


5011ات اآ ممتوننوعاء 1 
2000 
«المكتبة النصية» 
قام بتحويل سلسلة: 
(ما وراء الطبيعة) 
ل « د. أحمد خالد توفيق » 
إلى صيغة نصية: 
(فريق الكتب النادرة) 
يزن - المملكة المتحدة 





ب 0 


أنا د. (رفعت إسماعيل) أستاذ أمراض 
الدع المتفاعة.. :وسريضن. القليه الداتم.. 
والعزب الأبدي.. 

أنا الذي واجه (العساس).. وواجه لعنة 
(شاكال) النارية.. وضاع في عوالم (آلان 
بو).. وغاص في قلب الحقيقة إلى الحد 
الذي تسمح به ادميته.. 

أنا الشنيخ. الفائى الذي قثية؛ ..حياقة ورقة 
في شجرة صفصاف إبّان الخريف.. 

الكل ينتظرها كي تسقط.. 

الكل يعرف يقينًا أنها ستسقط.. 

ناموس الحياة يقول إنها ستسقط.. 


لكنها لم تسقط بعد..! 

تسألونني عن سبب بقائي فوق الشجرة 
حتى هذه اللحظة.. أية فيتامينات أبتلعها؟.. 
أية أطعمة أمتنع عنها!.. أية رياضات 
أمارسها؟ 

أقول لكم إنني أفعل كل ما من شأنه أن 
يقضي على حياة سلحفاة عمرها عامان.. 
والتفسير الوحيد عندى هو أن أجلي لم يحن 
بعد.. 

لهذا أدعوكم الليلة - من يدري؟. لربما 
كانت الأخيرة ‏ إلى أن تصغوا لقصة 
أخرى.. 

يبدو أن الوقت قد حان كي أحكي لكم 
قصة (المينوتور).. 


اليوم نعود من جديد إلى عوالم 
(الميثولوجيا) الإغريقية. وكالعادة - كما 
حدث مع رأس (ميدوسا) ‏ لن يكون اللقاء 

المهم أنكم هنا.. وأنكم تتطلعون في شغف 
إلى لقاء (المينوتور).. لهذا دعونا لا نضع 
وقتا في ثرثرة الشيوخ هذه ولنبدأً.. 
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١‏ -الأسطورة.. 


مينوتور: (مينوس + توروس) في 
الإغريفية. وحش يبدو نصفه 5إنسان 
ونصفه الاخر كثور. يعيش في المتاهة 
التي بناها (ديدالوس) ل (مينوس). كانوا 
يقدمون له قربانا سنويًا من سبعة فتيان 
وسبع عذارىء إلى أن قتله (ثيذيوس). 
[قاموس (وبستر) الشامل] 


تنخ جنم نت 


مرّة أخرى نعود إلى عالم الأساطير 
الإغريقية المعقد المتشابك». الرائع برغم 
ذلك.. والذي كوؤن جزءا هاما من تكوين 
عن بطولات (هرقل).. أو نستعمل 
(أطلس) البلدان.. و نصف فتاة حسناء في 
قصائدنا بأنها (فينوس).. وحتّى أول مركبة 
فضاء لمست القمر كان اسمها (أبوللو).. 
في هذه المرّة سنقصد جزيرة (كريت) 
لنلقي الفنان البارع والمهندس الإغريقي 
الموهوب (ديدالوس).. 

تذكر الأساطير الإغريقية ل (ديدالوس) 
إنه هو أول من حاول الطيران في التاريخ. 
مستعملا جناحين من شمع.. وللآاسف 
جرب هذا مع ابنه (إيكاروس).. ولقد انتاب 


الحماس هذا الأخير حتى أنه دنا من 
الشمس أكثر من اللازم.. وذاب جناحاه 
ليهوى غارقًا في المحيط.. 

كما يذكر ل (ديدالوس) أنه هو من بني 
(اللابيرنث) أو (المتاهة) في (كريت).. 
وهو الحل السعيد الذي وجده الرجل 
للتخلص من كارثة بيولوجية حطت على 
هذه الجزيرة.. 

لقد كان لدى (مينوس) ملك (كريت) 
وحش من هذه الوحوش الشنيعة التي تزخر 
بها الأساطير الإغريقية.. ولم يكن بالتأكيد 
اصو | هزه :( ميدوسا) هت الى اتحدننا كنها في 
الكدينم الس افدين ا اي 5 
كان هذا الوحش مزيحًا من الإنسان 
والثور.. وثمّة روايات تقول: إن الثور كان 


هو النصف العلوي» وأخرى تقول: ! 
الثور كان هو النصف السفلي.. لا يهم... 
المهم أنه كان مزعجًا ومرعبًا.. وكان 
يقتل كل من يدنو منه.. وبالتأكيد لم يكن 
صالحًا لتربيته كقط سيامي أو كلب 
(لولو).. لكنّ (مينوس) الأحمق ظن انه من 
المفيد أن يحتفظ المرء ب (مينوتور) في 
داره. . ودفع تمن هذه الحماقة غاليًا.. 

فلما استطار شر الوحش؛ استنجد الملك 
بالمهندس الإغريقي العبقري (ديدالوس).. 
ولابد أن المهندس فكر كثيرًا في حل 
المعضلة.. ولابد أنه أجرى حسابات 
مستفيضة على آلته الحاسبة الإغريقية - 
كل شيء جائز في الأساطير ‏ ثم دس القلم 
وراء أذنه.. وقال: 


سبي (الديويت)| 
هنا لابد أن الملك تساءل في غباء: 
1 (لابيرنث)؟ 
- نعم.. (اللآابيرنث) في الإغريقية معناه: 
الك تحط هذا ٠:‏ وحن ممم الك جم 
ستحيات.. اسان مات نفك 
يركض هذا الوحش بين الممرات إلى يوم 
يبعثون.. عاجرا عن الخروج.. 
وقد كان.. 
كنال هذا [للابيرنت) امدق ا عه 
قعالم ركزيك إن جضان جز ا ممق 
العاب (الكمبيوتر ( التي تدور كلها حول 
محاولة الخروج من متاهة. في حين 
تطاردك بالداخل أشياء مبهمة لا تدري 
كنهها.. لكنها تلتهم ما تراه.. 


لكن القصة لم تنته بعد.. 

إن الجزء السيئ منها لم يبدأ حتى هذه 
اللحظة.. 

كان الإغريق يحقدون ويحسدونء مثلما 
نفعل نحن طيلة يومنا.. ولقد بدأت المأساة 
فون ابن (مودوس) ملك (كريت) بالألعاب 
الأو لبفيية في :رافينا).. [ْ 
وإذا نوى الفتى أن يعود إلى بلاده محملا 
بالجوائز؛ استشاط ابن ملك (أثينا) غضيًا.. 
وأكل الحقد قلبه.. 

لذ رسن قطا ع الطررق اهاعمو ادن مالك 
(كريت).. ويمزقوه إربًا.. ويلقوا بجسده 
للسباع.. ٍ 

الحق أنها كانت خيانة دنيئة حقا.. 


- 





المهم أنه كان مزعجًا ومرعبًا .. وكان يقتل كل 
من يدنو منه 


أما الأدهى فهو أنها وصلت بالكامل إلى 
أذن (مينوس). فجن جنونه.. وجرد جيشا 
مهولا زحف به على (أثينا).. 

وما جاء الصباح إلا والبطاح تموج بقتلى 
الإغريق.. وبدأا حصار (مينوس) الطويل 
لمدينة (أثينا) ليرغم اهلها على الاستسلام. 
والزاد.. 

وأرسل (إيجوس) إلى (مينوس) يعرض 
عليه الصلح.. 

لكن الأب المكلوم في ابنه رفض الصلح.. 
وقال إن كل (أثينا) لا تكفيه عوضًا عن 
ابنه... 

لكنه ‏ لما كان رجلا سهل الإرضاء - 
يكفيه أن يعود بسبعة من أجمل وأقوى 


الفتيان.. وسبع من أجمل العذارى.. 
ولسوف يأخذهم معه إلى (كريت) ليرمى 
بهم إلى (المينوتور)... ' 

ولم يجد ملك (أثينا) البائس سوى أن 
يوافق على هذا العرض. الذي سيتكرر كل 
عام.. وإلا فهي الحرب.. 

وعاد الكريتيون إلى جزيرتهم حاملين إلى 
وحشهم صيدًا ثمينا.. يكفيه لمذة عام. .. 


د دغ 
ومرت السنون.. وأهل (أثينا) يدفعون 


الفدية عن يد وهم صاغرون.. حتى ظهر 


و (ثيذيوس) - بالمناسبة - هو ابن الملك 
(إليجوس) من عذراء ريفية حسناء قابلها 
في إحدى رحلات الصيد.. 

والأخ (ثيذيوس إيجوس) - كما لنا أن 
نتوقع - هو بطل إغريقي متحمس من 
أولئنك الذين يفتشون عن المتاعب 
بالمجهر... 

وقاه االتخصيية داك النعة الو اعد كرو 
بإفراط في الأساطير الإغريقية.. البطل 
مفتول العضلات عاري الصدر.. بسيفه 
البتار وغضبه الجبار.. وبحثه الدائم من 
أجل أن يرث عرش مملكة ما.. ودائما هو 
يتحرك طيقًا لنبوءة.. كلهم كذلك.. من 
(أوديب) إلى (أخيل).. ومن (هرقل) إلى 
(برسيوس).. 


وهكذا.. تقول الأسطورة إن (ثيذيوس) 
الح على أبيه في أن يرسله إلى (كريت) 
ف لسع ون عمس امنساك الرل سرك 
يلتهمهم (المينوتور).. 0 

«يجب ان يعلم أهل (أثينا) أننا نجرع 
ذات الكأس التي منها يجرعون..». 

بهذا الحس الديموقراطي ركب (ثيذيوس) 
الففيقة مع وفافة ماكوي يهر | دلاطيت 
أمواجه» وزخرت أثباجه» وطم آذيه] على 
حد قول الأستاذ (دريني خشبة) أول من 
ترجم هذه الأسطورة إلى العربيّة.. 

ولقد وصلت السفينة إلى (كنسوس) 
عاصمة (كريت).» ونزل منها أولئك 
الطيه انا ناكمو 


لكن ابنة (مينوس) أعجبت كثيرًا ب 
(ثيذيوس) الوسيم القوي.. ناسية - أو 
متناسية ‏ أنه أخو قاتل أخيها.. 1 

وكان أن قررت إنقاذه.. فقدمت له خيطا 
قالت له أن يربطه عند بداية (اللابيرنث).. 
ثم يدخل التيه ليلا بينما (المينوتور) نائم.. 
فيبحث عنه ويقتله بسيفه البتار.. 

بعد هذا يستطيع العودة أدراجه مسترشدًا 
بطرف الخيط الذي يحمله.. هكذا لن يضل 
طريقه ويموت» مثلما يحدث لمن لم 
يسعدهم الحظ أن يقتلهم (المينوتور)... وقد 
كان 

نجح (ثيذيوس) في قتل الوحش.. وعاد 
ليتزوج الفتاة.. وليكون صلح بين (أثينا) 
وركريت )نوتف البمعادة البلاة., 


وهنا تنسى الأساطير الإغريقية كل شيء 
وننسى نحن كل شيء عن (المينوتور) إلا 
في, بقيال: الشتغر اع وعتك.. حلماء:' النفس.. 
حيث (المينوتور) رمز لامتزاج البهيمية 
والنبل في نفس الإنسان.. وليس الإنسان 
بشرًا كله ولا ثورًا كله بل (بين بين).. 

الان.. نحن نعرف كل شيء عن 
الأسطورة.. 

يمكننا أن نترك شاعر اليونان الضرير 
(هوميروس) يعزف على قيثاره.. ونترك 
التيه.. ونترك (آخيل).. 

ونعود إلى عالم الواقع.. 

إلى (كريت) عام ..١1153‏ 


أرقد هذه الأيام مسترخيًا - للمرة الأولى 
منذ عشر سنوات - أتأمل الخيوط المعقدة 
التي نسجها عنكبوت الأيام» صانعًا منها 
نسيج ذكرياتي.. 

من العجيب أن خطابات عديدة وصلتني 
في الآونة الأخيرة2؛ كلها من أشخاص 
سمعوا عني.. ويحسب كل منهم أنه يرى 
شيحًا.. أو أن جاره مصاص دماء.. أو أن 
عمه مذءوب.. 

هناك فتيات بقسمن أن غسالة الثياب تعمل 


أن الثلاجة تمشى فى الصالة عند الفجر.. 
وشاب واثق أن خالته لها جناحا وطواط.. 
برعم كل هذا الهراء شعرت برضا 
بالغ... 
فأنا - كما تلاحظون - قد بدأت أتخة 
بالتدريج شكل (وكالة أشباح) يلجأ إليها 
الناس حين يشعرون بأن شيئا ما على غير 
ما يرام... 

لفد نشرت عدة مقالاات عنى.. والتقت بى 
فايعة ‏ لقواع قلورك. اللنان. على تاه 
التلفزيون.. 

وتدريجيًا بدأ الناس يسمعون عن (رفعت 
إسماعيل).. بعدما كان نسيًا منسيًا لا يعرفه 
سوى امندقاتضي :ومن فرعي :تللق المدالة 
عن (الزومبي) في المجلة الإنجليزية إياها. 


قد يقول بعضكم إنني لا أملك الخبرة 
الكافية بعد.. 

لكني أقول إن هذا صحيح في فترة ما.. 
وفي ذلك الوقت كنت أردد دومًا عبارة 
(لست صانع أساطير.. ربما أنا هادم لها) 
وكانت خبرتى محدودة دائما.. 

انا البو دكين نامل بخداتي ب أهذ. اننى 
قد عشت خبرات قلّما تتاح إلا للأشباح.. 
ولم يعشها بشري قبلي في حد علمي.. 
وهذا يتيح لي حرية الثرثرة كما أشاء.. 
أنا لست من الطراز الذي يتكلم في أمور 
لا يفقه فيها شيئا.. 


كز نم نت 


والآن.. دعنا نتأمل خبراتي حتى عام 


301 .. 
أي عام امصياضين "النماك اعد 
وأوتادهم وثومهم: 


كانت لي معهم مغامرتان زائفتان في 
الواقع.. مرة مع أسطورة مصاص الدماء.. 
ومرة مع إحدى قصص (التاروت).. 
وتعلمت من ذلك أنه لا وجود لشىء كهذا.. 
'- عالم مسوخ الذئاب والقمر المكتمل 
وخناجر الفضة: 

لي ع يي اك 
أسطورة المذءوب.. لكني عرفت عنهم 
الكثير.. وعرفت أصل هذه الأسطورة, 
كالم الوحوقن التي لد بريه أحد: 


واجهت وحش (لوخ نس)» وكرت من 
واجه رجل الثلوج.. وهذا كاف لآكون ذا 
خبرة بالأمر.. 

5 - عالم الموتى الأحياء والقبور المفتوحة 
والأطراف المتآكلة: 

كان لي لقاء مع (زومبي) مزيفين.. 

وأعتقد أنني أعرف قدرًا لابأس به من 
الموضوع... 

5 عالم الأساطير اليونانية والحفائر: 

مع رأس (ميدوسا) العائد' واجهت كابوسًا 
حقيقيًا.. وبرغم أن المسألة تكشفت عن 
خدعة.. فإنني على استعداد تام لمواجهة 
الأسطورة القادمة.. 

5- عالم لعنة الفراعنة والمومياوات 
والتحذيرات عنى التوابيت: 


خبرتي مع مومياء الفرعون (أخيروم) 
وحارسه الذي يفتك بالعلماء.. 

-٠‏ عالم النباتات المفترسة وخلافه. 

6- التجسدات الميتافيزيقية التي نجهل 
الكثير عنها: 

لقائي مع شعب الأطياف. وحسناء 
المقبرة. وأرض أخرى.. 

1. غزاة الفضاء والأطباق الطائرة 
والشهب: 

لى. بودامرة الم تكتمل معهم: الودج 
للكابوس المجسد.. هي أسطورة الغرباء. 

٠‏ -القدرات ار غير العادية: 
أسطورة الكاهن الأخير.. عن محارب 
(النافاراي) الذي جاء من عالمه ليزيد 
الحياة تعقيدًا.. 


وهكذا أستطيع القول إنه ما من مجال من 
مجالات دنيا ما وراء الطبيعة؛ إلا وخبرته 
إلى حدٍ ما.. 

١‏ - النبوءات الشريرة وأوراق 
(التاروت): 

يمكن القول إنني اصطدمت بها في 
(جامايكا) وفي (نيويورك).. مرة مع الام 
(مارض اءوهره مع كير اوسيتر). 

75 السحر الاسود: 

إن خبرتي به متكررة.. مرة مع سحرة 
(الفودو) ودمى (الفتيش).. ومرة مع (لعنة 
الفراعنة).. ومرة مع (شاكال).. ومر ةمع 
(نوسفيراتو).. أه.. يبدو أنني لم أاحك هذه 
القصة بعد.. 


١7‏ البيوت المسكونة والبوابات الصدئة 
والعناكب: 

إن أسطورة البيت هي نموذج جيد لبيت 
د ا 

والان يمكنني 00 تواضع - أن أزعم 
أنني فادر لي الإدلاء برأيي في أي 
موضوع يعرض علي من مواضيع ما 
وراء الطبيعة.. 


ربما جاء رأيي خاطنا.. لكنه - بالتأكيد - 
يستحق الا هتمام... 


تن ينا نت 


معظم ما يصلني من مراسلات يصلني 
على عنوان العمل» 2 أحدًا لا يعرف 
عنوان منزلي.. لكنْ الصحف حين تتحدذث 
عنى تقول: د. (رفعت إسماعيل).. أ 
ولقد وصلني فيض من خطابات حتى أن 
د. (رأفت) صديقي العتيد قال لي متهكمًا: 
- إن من ير كم خطاباتك يحسبك انشات 
مكتب بريد خاصا. مقره هذه الكلية.. 

- مت بغيظك!. 

صحيح أنّ بعض الخطابات غير مفهوم. 
وصحيح أن بعضها لا يصذق.. إلا أن 
كثيرًا منها يحوي أشياء مثيرة للاهتمام 
3 


من ضمن هذه الخطابات كان هناك هذا 
الخطاب الطويل. الذي سلمه لي باليد شاب 
يُدعى (سالم محمد شحاتة)» والذي نشرته 
كاملا في الكتيب الثامن تحت عنوان 
(أرض أخرى).. 

ولقد سلمني خطابين آخرين بعد ذلك.. 
واكذا ساشرم تحتث. عنوان (أرضن 
المغول): وواحدًا تحت عنوان (أرض 
العظايا)1.. ولا داعي لأن أقول إنني ميال 
لعدم تصديق هذه القصص التي يمطرني 
بوابلها الأخ (سالم).. 

لكنها - جميعا - شائقة.. وكلها تطلق عنان 
الخيال.. لهذا لا أرى ما يمنع من نشرها 
يومًا ما.. 


هناك خطابات عدة بلغات أجنبيّة لا 
أعرف أكثرها.. منها خطاب يقول لي 
بمودة ولطف: ْ 
- أردشار نور هاه تاميل سيزده بدر 
ناكواه شيلوش!. 

وأنا أحيى هذا الأسلوب الرصين 
المتفاسك»- ودقة” الاغرات... وإن. كنت 
أتمنى ألا أموت قبل أن أعرف اسم هذه 
اللغة.. القى كدت من انها لبك الفا رمد 
ولا الإيرانية ولا الأوردية ولا الأفغانية.. 
ول .... 

تلك الحروف التي تجعلك تقلب الورقة عدة 
مرات بحثا عن الوضع الأمثل للإمساك 
بها.. لأنك تجد حرف (أ) اللاتيني مقلوبًا.. 


فإذا قلبت الورقة وجدت حرف (ن) 
اللاتيني مقلوبًا!.. وهكذا.. 

لق اذه لى نكان.هذا الخطلاف مق الكو شك 
(دراكيولا) نفسه.. يهنئني بعيد ميلادي... 
ثمة خطاب ثالث هو أقرب إلى الطرد.. 
(هيلاس) - اليونان - وبداخله ثلاثون ورقة 
من القطع الكبير.. كتب عليها بالإنجليزية 
ما هو أقرب إلى قصة طويلة معقدة.. 
وبخط صغير جِدًا.. 

التوقيع يحمل اسم البروفسور (ديمتريوس 
كوبرانوس).. 

ومرفق بالخطاب بعضص صور غير 
واضحة لشيءٍ ما.. مع أسهم باللون 
الأحمر توضح تفاصيل هذا الشيء.: 
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وفي داري - مع كوب من الشاي الثقيل - 
رخت أطالة: ,هذا الخطات المدالغ. في 
طوله.. 

ومرة أخرى شعرت بأنني أدخل عالم 
المرآة المسحورء. لأعيش في كون آخر.. 
هذا.. 

نحين :انق الخطاتي. كانت عضاات 
عيني - العضلة الهدبية بالذات - قد 
أنهكت.. وشعرت بأن عيني تحولت إلى 
ساقي رياضي بعد سباق اختراق الضاحية 
عدوًا.. 


لقد ظن هذا ال (كوبرانوس) أنه يكتب 
فوق طابع بريد.. ومن يدري؟ لربما 
لين كل:..حان.. آنا وفك القين الخطات 
فأنا أجده مسليًا إلى حد لابأس به» وبه 
مسحة ما من الرعب.. 

لهذا سأترجمه لكم في الصفحات التالية.. 

وكالعادة.. سأعو د قبل ره ينتهي الكتيب 
لأعلق على هذا كله.. فذكرونى أن أفعل 
ذلك أرجوكم حتى يحتفظ الكتيب بطابعي.. 
وفي الكتيبات القادمة سأحاول أن أنتقى 
لكم القصص الأكثر إمتاعًا.. لأقدمها لكم 
علي هذه الصفحات.. 

بالتالي ستستريحون من ثرثرتي لفترة 
لابأس بها... وإن كنتم ستجدون أسلوبي 


وسخريتي المقيتة بين السطور وفوقها.. 
لأنني سأعيد سرد كل شيء بنفسي.. 
ترى ماذا يحمل لنا هذا البروفسور 
(كوبرانوس) من ساعات سيئة؟ ْ 
اقلبوا الصفحة إذا كان رقمها فرديا.. او 
انظروا إلى اليسار إذا كان رقمها زوجيا.. 
لتروا بأنفسكم! 
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-عودة إلى اليوفان... - 


طالعت بفائق الاهتمام ما ورد في مجلة 
ز) خن شخامر نك رمع بخودء. (الرومني) 
في (الكاريبي)؛ كما طالعت بشغف حكايتك 
ولاذشف كان الأمر كله أحدل من أن مكو 
أنا - بوصفي عالم آثار مخضرمًا - 
أعرف (ميخائيل كاراداكس) جيدّاء 
وأعرف أنه أقرب إلى نصاب وسيم منه 


إلى العلماء.. وكان بإمكاني أن أريحك من 
تلك المأساة التي عشتها في جزيرة 
(كارادوس) لو أنني علمت طرفا من 
على كل حال يقضي (كاراداكيس) 
وزوجته الإنجليزية أعوام السجن المؤبد 
الآن.. ومن المؤكد أن العلم لم يخسر كثيرًا 
جدا بفقدهما.. 

وحبن طالعت هذه اله لقصة: ظلت في عقلي 
الباطن فترة لا بأس بها.. وكان طبيعي أن 
يطفو وجهك إلى سطح افكاري حينما 
اصطدمت أنا بقصة جديدة من عالم 
(الميثولوجيا) اليونانية. وهي لعمري قصة 


وحين أكتب لك هذا الخطاب لا أطمع في 
معونة منك.. ولا أطمع في رأي وإن كان 
صائيًا.. بل أنا راغب في أن تعيش معي 
هذه التجربة الغريبة. وأن تثري فهمك 
اك ال ورم الشلمرة كي ريه نا 
فهمي.. إن الإنسان هو حشد من خبرات 
من سبقوه.. وأنت حين تقول عبارة مثل: 
دخلت داري فأضأات المصباح الكهربي. 
وخطوت إلى الثلاجة فتناولت قدحًا من 
الماء»ء وفتحت التلفزيون. حين تقول هذا.. 
فلا تنس أن أجيالًا ماتت وهي تقاتل من 
اخل. ابتكار المصباح الكهربي.. واجيالا 
قائلت .من أجل اختراع الثلاجة.. وعقول لا 
حصر لها كادت تنفجر وهي تحاول ابتكار 
التلفزيون... 


إن الإنسان هو تجارب من سبقوه.. ولو 
لم تصلنا خبرات كل هؤلاء لنأخذها أو 
نضيف إليها: فأين كنا سنكون اليوم؟! 
مقدمة طويلة هي.. متحذلقة ربما.. لكني لا 
أجد طريقة أخرى أبرر بها كتابة خطابي 
الطويل هذا لك.. ْ 
وغدًا ستعرف عن (المينوتور) قدر ما 
أعرفه أنا.. برغم تباعد بلدينا واختلاف 
لسانينا.. 

أليس هذا فاتنًا؟.. أليس هذا ساحرًا؟ 


تن ينا نت 


اسمي (ديمتريوس كوبرانوس ).. أستاذ 
في .علم الآثاز.. .وبالطيع آنا مهم بالاكاز 


(الهللينية).. أبلغ من العمر خمسين عامًا.. 
متزوج ولي طفلة جميلة تدعى (ميليسا).. 
وهذا يعود لأنني تزوجت في سن 
الأربعين.. السن التي يتزوج فيها كل من 
يخشون الزواج ويخشون الوحدة كذلك.. 
صفاتي الجسدية قد لا تعني كنيرًا. ,لكي 
- ليسهل التخيل ‏ قصير القامة للغاية.. 
مسيم :انر اس اميل إلى الهز اند امك 
الغليون طيلة الوقت ليكتمل مظهر العالم 
الذي أصبو إلى أن أكونه.. من يعرفونني 
يقولون إنني هادئ الطباع.. أقرب إلى 
الخجل والبعد عن الآخرين» وأنك تحتاج 
إلى وقت لابأس به كي تكسر أسوار 


4» 


من يدري!.. ربما كان هذا التحفظ درعًا 
اقي به نفسي سخرية الآخرين من غرابة 
دوي راشرف ينا إل 0ه تدده 
الكلام معي دون أن تحني رأسك.. ولا 
تستطيع أن تمنع ابتسامة سخرية على 
شفتيك.. قد تتدارك الأمر فتجعلها ابتسامة 
لا أدري ما جدوى هذه التفاصيل بالنسبة 
للك. . لكنها على الأقل ترسم الجو المحيط 
لي كاملا وتجعلك تراني بدلا من أن 


تنخ ينا نت 


نحن الآن في (كريت).. 


لابد أنك تعرفها إلى حدٍ ماء من مغامرتك 
السابقة التي كانت قريبة منها.. جزيرة 
البحر المتوسط الهادئة التي تقع جنوب 
بحر (إيجه)... حيث نشأت أول حضارة 
غربية على الإطلاق وهي حضارة 
(المينو).. 

عاصمة (كريت) الغابرة التي كانت 
مزدهرة منذا خمسة عشر قرنا هي 
(كنسوس).. وهي المكان الذي ستدور فيه 


ماذا بوسعي أن أقول أكثر عن 
(كريت)؟.. 

إنها أكبر جزر اليونان.. تمتد الجبال بها 
من الشرق إلى الغرب.. لها سهول ساحلية 


ضيقة.. ويعيش بها رعاة خشنون.. ولا 
تنتج الجزيرة سوى النبيذ وزيت الزيتون.. 
إلى هذه الجزيرة البائسة وصلت وأسرتي 
الصغيرةء وفريق مكون من رجلين 
(باسيلوس) و(ستافروس) وكلاهما يعمل 
بالاثار اليونانية مثلي.. 

راستقررن) في كان قير بالإإفاد وبيديا 
بعض سكان الجزيرة ليكونوا عمال حفر 
لقا ولغ يكن هذا عير اه الأنهم اعتادوا 
مجيء هؤلاء المخابيل من (أثينا) الذين 
يحفرون الأرض.. ولا يتركون حجرًا فوق 
حجر كأنهم خلدان مسعورة.. 
واسحصاة زوالا في بان لمك لك 
(أبوللو) أو ذراع مفككة ل (فينوس).. أو 
رمح صدئ.. 


ثم يعود المخابيل إلى (أثينا) وتنتهي 
الضوضاء إلى حين..» وبعد شهور يوضع 
الرأس في المتحف اليوناني»ء وجواره 
بطاقة تقول إنه (رقم 53١1517‏ - أ) و(من 
حجر البازلت).. ثم ينسى الأمر برمته ولا 
يهتم به أحد.. 

6ن اليوم 6 بأننا قرأ ل عل 6 ٠.‏ 
هام نوعا.. 


تنخ نا نت 


تسألني عن كنه هذا الكشف.. وعن 
العلامات التي أنذرتنا به.. أقول لك إن 


في (كنسوس) 
لمنطقة التي نعمل بها في (كنسو 
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أجزاء (كريت). التي تحولت إلى مزار 
للآرانب البرية من كثرة الحفر. 


والآن تم اتخاذ القرار بأن نبدأ الحفر في 
ينتضيف القظاع: قماما... عند مركن الدائرة 
التي تنتثر اللافتات على حدودها.. وبدأنا 
العمل في يوم قائظ.. 

يوم من تلك الأيام التي تشعر فيها بأن 
الحر يحرق روحكء ويبخر الهواء من 
رئتيك قبل أن تتنفسه.. 

الرجال الأشداء نزعوا قمصانهم وراحوا 
يهوون بالمعاول فوق الصخور الجيرية 
التي تشكل أكثر مساحة (كريت).. ومن 
حين لآخر يُصاب أحدهم بضربة شمس 
فيقيء وينهار.. أو يوشك على الموت... 
ويهرع آخر ليجرع الماء ويبتلعه بعض 
الملح.. ويخرج آخر زجاجة (نبيذ) يرشف 





منها رشفة على أمل أننى لا أراه... 

أحيانا يتبادلون السباب باليونانية الفجة.. 
أو يتبادلون نكاتا بذيئة لا ألومهم عليها 
كثيراء وأدير ببصر ي في مساعدي 
(باسيلوس) و(ستافروس).. وهما نقيضان 
(باسيلوس) نموذج للشاب المتحمس 
المندفع.. الفخور بوسامته.. والذي له يرحم 
مرءوسيه» ويرى دومًا أنهم لا يقدمون 
أقصى ما عندهم.. وأنهم شرذمة من 
الكسالى.. 

اتددلك الطو الا من النشى: الذى. ليبقتب 
- بل ويسره ‏ أن يكون مكرومًاء وأن يرى 
نظرات المقت في عيون من حوله؛ لسان 


حاله يقول - مثل (راسبوتين) - إنه كلما 
كثر الى ازددت قوة.. 

أما الآخر اي - فهو رقيق إلى 
طراز الشباب الذي أعدق أهلهم ا 0 
وجود له.. عالم مفرداته هي (من فضلك - 
عفوًا - أستميحك عذرًا - شكرًا).. وتكوينه 
الجسدي مقارب لتكوينه النفسي.. 

فهو بدين نوعًا.. متراخ.. تشعر حين 
ترى عينيه أنه يوشك على السقوط غانيًا 
في أية لحظة.. 

حي لكايه المرا رياب 
أقرب إلى وجه بقرة مسترخية راضية بما 
حولها من عشب.. 


لكنه ‏ أشهد ‏ يملك عقلا راجحًا يفوق 
بمراحل عقل زميله الذي يشبه الطاووس. 
ولا يفوقه ذكاء.. 

بهذه المجموعة الشاذة بدأت عملية 


تنخ نم نت 


عندما تزايدت حرارة المناخ. وعندما 
ازداد عدد الإغماءات.. وازداد بحر القىء 
حتى كاد يغرقنا: أمرت بتأجيل الحفر إلى 
المساء حيث الأنسام الرحيمة.. وعلى 
صو الف وا 


فما دمنا لا نطارد أرنيًا بريًا.. لا أرى ما 
يمنع من التوقف برهة.. 

وجاء المساء.. 

المشهد يبدو كحلم ملون أهواه كثيرًا.. 
مشهد الرجال وقد امتزجوا بالظلام وضوء 
اللهب» وهم يحاربون الصخور.. 

الرئيسي في وجبة عشائه.. وأن الثعابين 
تداعب أقدامنا.. وأن العقارب تتذمر من 
تلويثنا لبيئتها في ساعات نزهتها الليلية: 
لكننا نستمتع بالحفر الليلي دون شك.. 
خاصة مع أغاني الرجال الغريبة على 
أذني.. 


الحفرة لتسع. . 


وأدنو منها لألقي نظرة مدققة.. ثم أضيء 
كشافي وأتأمل جوانبها... ويدنو 
(ستافروس) مني ليرى ما أراه... 

من المؤكد أن هناك شِينًا ما هنا 

هذا حت هذه اللعذوان 7المهدمنة تكد 
ذللك.. 

سقف ما.. ونحن الان نقف فوق هذا 
السقف.. نرنو لأسفل عاجزين عن رؤية ما 
يدور بالداخل.. 

أشويةة اللوهان كن بيوسبهو | الفقيفة كار . 
فتذمر أحدهم من أن الوقت متأخر بما 
يكفي.. وهم يعملون طيلة النهار و... 


أنا لن آخذ من وقتكم اكثر من ربع 
ساعة... 

- إن الأجر الذي.... 

وهنا تدخل (باسيلوس) في كبرياء. ليزجر 
العامل ويزجرني معه دون قصد: 

- هيه!.. لا تدلله يا بروفسور.. ولا تتوسل 
إليه.. أنا أعرف هذا الطراز من القوم.. 
يريد الانصراف لبلحق بالحانة مبكرًا. 
حيث يحسو لترين من (الأوزو).. ثم يعود 
لامرأته ليوسعها ركلا وصفعًا حتى 
الصباح.. ويجيء منهكًا ليعلن أنه بحاجة 
للراحة... 

ره ل ل رو ست يب 
شريرة صفراء على وجهه؛ وأقسم إنه كان 


خليقًا بتهشيم رأسه الجميل بالمعول لو كان 
تهشيم الرءوس حقا مشروعًا للإنسان.. 

أشرت للعامل أن ينصرف.. ويعاود 
الحفر... ثم استدرت إلى (باسيلوس) 
لاصارحه محنقا برايي: 

- إن هؤلاء القوم فقراء يا (باسيلوس). 
لكنهم لم يخسروا روحهم بعد.. فلا تفرط 
فى طااديم معي على د جنيع للغال.. 

هنا صاح (ستافروس): 

- هل يكفي هذا القدر يا بروفسور؟ 

نظرت إلى الحفرة.. دنوت منها وسلطت 
الكشاف على قاعها.. وابتلعت ريقي.. 

- هل هذا كاف؟ ْ 


سألني (باسيلوس) من وراء ظهري.. 
لكنئ لم أرد عليه.. 

ا ا ا ل 
مكدسة هناك؟!... 
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- التيه.. 

وبالتأكيد هي ادمية.. 

لكن كشفًا هذا ليس فريدًا في عالم الآثار.. 
فالعظام ذاتها آثار مهما اختلفنا حول هذا 
الرأي أو ذاك.. المهم هو ما بداخل 
الحفرة.. 

وحول صوء المصابيح رحنا نتحادل 
باحثين عن السياسة المثلى للتعامل مع هذا 
الكشف» الذي فد يقودنا إلى آأفاق أرحب.. 
ورأينا أن أصوب الحلول هو أن نعود إلى 
ديارناء وفي الصباح الباكر يتدلى أحدهم 


من الفتحة بحبل ليرى ما يدور بالداخل.. 
هل هي مقبرة؟ لا أتوقع ذلك.. فالمقابر 
لها تصميمهاء ولها رائحتهاء ولها طابعها 
الذي لا يعجز عن تبينه عالم آثار أو 
حانوتي.. 0 

من يدري؟ لربما كان هذا بيتا أو قصرًا 
مغمورا.. 

غفل عنه الزمن ردحا.. ثم شاء حظه 
العاثر أن نجده نحن.. 

على كل حال.. سنعرف هذا غدًا.. 


تنخ نا نت 


عدت إلى الخان.. إلى غرفتي الصغيرة 
هناك؛ حيث كانت زوجتي (هيلين) جالسة 


تحيك شيئًا ما على الأريكة.. وابنتي 
(ميليسا) تتسلى برسم شيء ما على الورق 
المتناثر على الأرض.. 

إن (هيلين) تصغرني بخمسة وعشرين 
غاما.. وأفقة. إن ها يريط :ونا حكن .لها 
حسناء مثلها إلى أن تتزوج رجلا غير ذي 
مال ولا وسامة ولا فوة:» لهو شيء غير 
مادي بالتأكيد.. وأعتقد أنه أقرب إلى لفظة 
(حب).. 0 

لكنها لا تبدي هذه العاطفة أبدًا.. وتعاملني 
فيعاملة ‏ زهمية متحنظة: حافت .كتعايل 
الرجال المهذبين مع الغرباء.. 

أما طفلتي (ميليسا) فهي شيء رائع.. 
شقراء كعذارى (الأوليمب) زرقاء العينين 


العينين - وهي تحبني دون تحفظ.. وهذا 
هو أجمل ما في الأطفال.. الحب يعطى 
دون ثمن ولا تحفظ.. ويعطى كثيرا جذا... 
- عمت مساء يا (هيلين).. 

- مساءا.. 

هذه هى تحية المساء التى اختصرتها إلى 
أقصى حد ممكن.. فلو أنها استطاعت 
الاكتفاء بالهمزة لفعلت.. وكما ترى 
فالثرثئرة ليست من عيوب زوجتي.. وهي 
كذلك لا تفرط في واجبها.. 

اهناك عل ا 

اباي اباك را الام 


عجل في مطبخ الخان.. أجلس لالتهم هذه 
الوجبة الهائلة.. وبالسكين أقتطع بعض 
شرائح الخبز أدسها في فمي وأرشف 
بعض (الأوزو).. 


تر جنم نت 


ديمتريوس).. لا تنم أرجوك..لا تغلق 
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(ديمتريوس).. أشعر بأنني كلب أليف في 
الدار ينتظر عودة سيده لياد,. 


تنخ نا نت 


(ديمتريوس)... أنت لم تحقق شيئًا ولن 
تحقق. . خمسون عامًا من الدوران كالذبابة 
في غرفة موصدة.. وغدًا يفتحون النافذة 
لتحلق منها نحو الأبدية.. غير تارك في 
الغرفة سوى صدى أزيز جناحيك.. ْ 
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يمكنني غدًَا - أو بعد غدٍ - أن ألعب دور 
الزوج المحبء أمّا الآن فأنا لا أصلح لأي 
عمل سوى النوم ثماني ساعات متواصلة.. 
للاسف نحن محرومون من الاستحمام في 
هذا الخان لانه - ببساطة - لا بوجد مكان 
يصلح لهذا.. ولا سبيل أمامنا سوى الذهاب 


إلى العجوز (إيرين) للاستحمام عندها 
مقابل دراخمتين أو أكثر.. 

وكذا تراني يا د. (رفعت) راقدًا في 
الفراش على ظهري.. وصدري يعلو 
ويهبط.. وغطيطي يعلو ويخفت.. وأحلم.. 
كشاف» وعظام ادمية تتكدس بلا عدد.. بلا 
عدذد 
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في صوء النهار الفتى الذي لم يعلموه 
الااج ايم قله بيطا ١‏ كال اردق ادن 


التي حفرناها في الظلام أمس.. 


ولم أر في هذه المرة دا غير عادي.. 
فما هو الطريف أو الجديد في بئر تعلو بناءً 
فاضا وقطق, العظام ارركيتيا؟| 

نظر (باسيلوس) إلى الرجال نظرة 
صارمة.. وفي اشمئزاز طلب منهم أن 
يجلبوا السلم المجدول من الحبال..» ثم راح 
يشرف على تثبيته إلى وتدين على جانب 
فتحة البئر..» ومد يده يدفع السلم لينحدر 
عبر الفتحة حتى لامس القاع.. 

وبحركة درامية لا داعي لها على 
الإطلاق... نظر نحوي.. وهز رأسه طاليًا 
ان اتقتى. له يهظا سعيدًا.. فهززت رأسي 
كأنني (البابا) يدعو له.. وعلى الفور راح 
يهبط لأسفل فوق درجات السلم... 


دنا (ستافروس) من خلفي.. ليتأمل المشهد 
وهو يلهث كالخنزير.. ثم غمغم: 

- فتى شجاع.. لكنْ الموقف لا يستحق كل 
هذا المناخ الدرامي.. إنه لا يضحى بنفسه 
إلى هذا الحد الذي يتظاهر به. 

قلت وأنا أشعل غليوني: 

- هذا الفتى يعيش حالة عشق مبرح 
لذاته.. عشق يصل إلى حد البكاء.. وأنا 
واثق أنه هو وهو سعيدان معًا إلى أقصى 
حد.. 

وفجأة سمعنا نداءًَ مزمجرًا قادمًا من 
البئر.. فهرعنا لنرى ما هنالك.. 
كان صوت (باسيلوس) يصيح بي من 
أسفل: 


- بروفسور... هلا نزلت إلى أسفل 
ب جا ريت لدو 

تبادلت و(ستافروس) نظرة متسائلة.. 

ثم شرعت لاهثا أنزل درجات السلم 
والغليون في فمي.. حتى كد بانني 
اختذق.. بالواقع لم أعد أملك اي نوع من 
اللياقة البدنية.. ‏ وتلاني المترهل 
(ستافروس) الذي لم يكن أفضل حالا... 
كان ارتفاع الأرض عن قاع الحفرة 
خمسة أمتار.. لكنها بدت لنا كأنما نهبط من 
فوق جبل (كليمنجارو)... 

وعلى الارض كان (باسيلوس) يقف 
مبتسما... عاقدًا ذراعيه على صدر ه٠..‏ وقد 
وضع الكقاف الاى يحدلة على رحن 
لنرى موطئ قدمينا.. 


نزلنا لنقف جواره. وعلى الفور فهمنا سر 
ندائه.. وسر انبهاره.. لقد كان المكان الذي 
يقف به ممتدًا إلى مسافة لا بأس بها.. 
جداران قائمان بدا عليهما القدم يشكلان 
دهليزا.. وفوق الرءوس نرى ضوء 
الشمس يتسرب من الفتحة التي منها نز لنا.. 
- أتريان؟ هذا نفق.. 

أعدت إشعال غليوني.. وتأملت الموقف: 

- هذا حق.. ولكن إلى أين يؤدي؟ 

- ربما إلى مقبرة؟ 

وتأملت الأرض التى نقف عليها.. كانت 
من الحجر الصلد.. وقد تكدست فوقها 
العام الف رو ابكاها من | على . 

بالواقع كانت العظام متناثرة هنا وهناك.. 
في كل مكان تقريبًا داخل هذا النفق 


الغامض.. 

ولكن من أين جاءت؟.. لو كانت هذه 
مقبرة فالمفترض أن تتواجد العظام في 
شكل منسق بهيج» فوق رفوف محفورة 
بالجدار أو في صناديق خشبية متاكلة.. 

أما أن تدهد .هكذا كان هناك مخ حسف هنا 
رفعت الكشاف إلى أعلى مرسلا الشعاع 
إلى نهاية النفق الذي نقف فيه. فرأيت 
جدارين يمتدان إلى بعيد. ثم يذوبان وسط 
الظلمة التي لم يستطع الشعاع أن يبددها.. 

- هلما يا فتيان لنرى ما هنالك.. 

وبدأت المشي بخطى مترددة.. 


غريب هو هذا الشعور الذي لا يوصف. 
والمذي يداهمني كلما مشيت في مكان لم 
يدخله سواي.. أو لم يدخله سواي منذ زمن 
سحيق.. إن الجدران تكتسب عندذٍ 
شخصيّة مهيبة صموتا.. وأكاد أشعر بها 
سبر غور هذا الدخيل.. مثلما يحدث في 
الأفلام الرديئة عندما يدخل غريب إلى 
حانة يملؤها الرعاع.. فيتوقفون عن 
الثرئرة والضحك.. ويثبتون عيونهم عليه 
في فضول وتحدٍ.. محاولين أن يقوموا 
ورنة... ْ 
هذه الجدران معادية.. أكاد على هذا 


أقسم.. . 


نهة بعلانناات على تحصن حرا الهداد.. 
كأنما هناك يد قد رسمتها ب (الطبشور)... 
وبصعوبة تبينت حروفا يونانية كتبها 
احدهم.. 

هذه الحروف تفون: 

ل وميه كر اللا أتر... 
وا... مل ور... عكم... 

مال (باسيلوس) يتأمل الكتابة على ضوء 
الكتبات . وذي وقاحد هعم ورف يلوك 
قطعة اللبان: 

- هذا المعتوه كان يهوى الكلمات 
لمكت (سكاذر وين ومح حديد» ودف 
وشفمس. 


- بل هو تحذير على طريقة (دانتي).. لقد 
تخيل (دانتي) أن الجحيم قد كتبت على بابه 
عبارة. يا من تدخلون هنا.. دعوا خلفكم 
كل رجاء.. هذه العبارة لابد أنها تقول: يا 
من تأتون بعدي.. أت... اتركوا وراءكم 
الأمل.. أو شيئا من هذا القبيل.. 

هز (باسيلوس) رأسه في ملل.. وقال: 

- إذن هو معتوه وشاعر.. لقد بدأ هذا يثير 
الفثما من . 
دشح هنا :فكلما رز الك الظلمة وحدنا المزية 
منها بانتظارنا.. 

ديد أننا لم نمش سوى عشرة أمتار. حين 
توقف (ستافروس) واشار إلى جدار يسد 


القن قاع وبكوهقان عاقنا حبر الكذانن 
كافضل ما يكون. حتى تبدد الظلام تمام.. 
وهلتف. 

- يبدو أن هذه نهاية انمغامرة.. 

لكنني دنوت من الجدار.. ونظرت إلى 
الفمون .و إلى البسان., 

كان هناك نفق يمتد يمينا.. ونفق يمتد 
سراي .ركاذ اتسين يادي يمن اسرد 
شياطين الظلام... 

- فلنر ما هنالك يا بروفسور... 

- لا داعي يا شباب... 

ونظرت لهما باسما.. وانتزعت الغليون 
من قمي: ‏ 

- اعتقد أنْ هذا هو (اللابيرندث) 
الأسطوري.. لقد وجدناه أخيرًا... !.. 


ه - اشياء غير مالوفه.. 


أنت مثلي يا د. (رفعت) تفهم سحر 
المجهول وبريقه.. ورهبته.. 

القشعريرة المقدسة التي تعزو عمودك 
أو أعماق المحيط المظلمة.. أو غابات 
(الملايو) التي لم يجرؤ إنسان على 
اجتيازها... 

أنت تفهم هذا.. ولسوف تريحني من 
عبء الكلام عله , 

أنت تفهم هذا.. لذا لن أطيل في وصف 
ا 


ثمة 


فل ر 


ب (الطبشور) . 


علامات على بعض أجزاء الجدار . . 


كأغا هناك يد 





تن ينا نت 


5 (اللابيرنث)؟.. نعني التيه الذي قام 
(ديدالوس) ببنائه من أجل (مينوس)؟ 

- بالتأكيد.. إن الآمر لا يحتاج لكثير من 
الذكاء كى نعرف أنّ هذه الممرات متشعبة 
الح لا يدق 

يوجد بناء أثري واحد يحمل هذه السمة 
وجميعنا يعرف أاسمه.. 

ثم إنني رفعت رأسي للسقف.. وهتفت 
بصوت مجلجل: 

- أيها السيدان.. إن التاريخ يصنع ها 
انحنى (ستافروس) يتأمل الأرض.. ثم 
جثا على ركبتيه وأمسك قطعة ملساء من 


العظام.. عظمة ساعد هي حتمًا.. وتساءل: 
- سيدي.. هل تعني أنََ هذه العظام هي. . 
- نعم.. شي.. 

عظام ضحايا (المينوتور)؟. 

موضع بهذه الكيفية؟ لو كانت ذم مقو 

لوجدنا العظام مرتبة.. ولو كانت مقبرة 

وسطا عليها اللصوص فكيف خرجوا؟ 
نظر لي (باسيلوس) وبصق قطعة اللبان.. 

ثم حك رأسه في حيرة.. وقال: 
- وولكننا جميعًا نعرف أن هذه أسطورة.. 
- (المينوتور) اسطورة.. هذا راي يحتمل 

أسطورة. . لق ((الالانير تق ) حفيقة قبقة كته 


مثل 90 
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الأسطورة 0 < 
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ظ 0 أساطير لا أرى ما 
نشات ادر ا 7 1 03 ْ 
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ظ ع من أن يكون 00 الأرض ا ثم 
1 اا شارد الذهن.. 
بالعذ 
5 1 يلهو د 
٠ ١ '‏ » ) 0 ده 
: 0 ب غليوني الذي | ثم نعود 
- وى 0 علد 2 0 ظ 
0 00 0 ا سلكية 
ما زم ١‏ حال وأجهزة من أننا وجد 
معاول.. ود نتحقق 
و 


شيئًا هامًا: يمكننا إبلاغ هيئة الآثار في 
(أثينا).. إذا يبدو لي أنّ هذا التيه أكبر من 
قدراثنا.. 

نهضص (ستافروس) وتثاءب.. فرمقه 
(باسيلوس) في اشمئزاز.. وسمعته يغمغم 
- كيف يمكن للإنسان أن يكون خنزيرًا 
كول إلى هذا التحد؟ 

لم أعلق.. بينما نحن عائدون إلى الفتحة 
التي نزلنا منها.. ورحنا - بعناء كثير - 
نتسلق السلم الليفي إلى أعلى.. 

وفي الشارج كانت الفين اللحارقة تشورئ 
الموجودات بلا رحمة.. وكان الرجال 
مبعثرين وقد سكب بعضهم الماء على 


رأسه.. أو رقد عاري الجذع تحت قطعة 
قماش يحاول أن يجد تحتها ظلا.. 

وله ينهواكة منهم أ فطيول لمعرقة رما 
وجدناه» فالفضول لم يك قط من مزاياهم 
أصدر (باسيلوس) بتعالٍ تعليماته لهم أن 
يعودوا لديارهم حتى إشعار آخر.. ثم راح 
وننافوويس ) يكقان حكن الأرداك المعدد.: 
حول فتهة النثى .التى :عفنا اراق انها ققب 
في سقف التيه..- 

وقافا ريط كول خليط.ها يك الأررقاد 
وبعضها ليكون سورًا يحجب الأطفال 
والفضوليين من السقوط في البثر.. 

أما وقد تم هذا.. فقد انتصف النهار. 
وحان وقت العودة إلى ديارنا.. أعني 


غرفاتنا.. 
جد 


فيما بعد عرفت ما يلي: 

لقد عاد (باسيلوس) إلى غرفته في 
الخان. . ونزع ثيابه شاعرًا بالضيق لكون 
الحمام غير متاح.. لكنّ الأمر عاجل.. فقد 
تحول شعره إلى عجينة من التراب 
والعرق. لذا قام بالأسلوب العملي الوحيد؛ 
وهو أن يستحم مستعملا قصعتين. . واحدة 
يملؤها بالماء.. والأخرى يقف فيها كي لا 
يغرق الماء الأرضية» وبكوز صفيحي 
صدئ يسكب الماء فوق رأسه وباليد 
الأخرى يفرك قطعة الصابون على جسده.. 


وف رضنا نوافث: .الماع 'اللنفسيخ: .الذي 
تساقط من عليه.. شعور ممتع هو أن 
يعرف أن هذه الأقذار لم تعد تكسوه.. 
ارتدى الروب وراح يتأمل في إعجاب 
صورته في المرأة.. 

وهنا دق الباب.. ورأى خيالا مألوفًا يحمل 
عشاءه منعكسًا قن المرأة.. هذه هي 
(إيزبيا) ابنة صاحب الخان.. وهي فتاة 
تملك قدرًا متواضعا من الجمال.. لكنْ لا 
يمكن وصفها بالقبح.. إذا تجاوزنا عن 
عرج بسيط.. 

تعسة هي.. بائسة.. يسهل على من يعرف 
النساء أن يعرف أنها تحب.. وبالطبع هو 
حب غير موفق بحال.. 

- هوذا عشاؤوك.. 


قالتها. ووقفت جواره صامتة تتأمله. إذ 
يحدّق في المرآة.. 

- هل تريدين شينًا؟ 

لادذت بالصمت.. لثوان.. ثم تهانفت.. 
ودفنت وجهها بين خصلات شعرها 
الأشقر.. ومن كيانها تصاعد صوت 
فى نفاد صبر سألها: 

- ألن تكفى عن هذا الهراء؟ 

- بلى.. بلى.. سأكف.. 

وازداد صوت النهنهة المتصاعد منها 
ارتفاعا.. أردف (باسيلوس): 

0 أدري لم تأخذين الأمور فلئ هذا 
المنحى.. إن الرجال يروحون ويجيئون.. 
فلماذا أكون أنا وحدي المسئول عن 


تعاستك؟ صها!.. لا تقولى شيئًا عن الحب.. 
فأنا لن أمنح عواطفي لابنة صاحب خان 
أبدًا,, ولقد ندنيت كثيرًا حين أبديت لك 
لطفًا.. لكنّ القصة قد انتهت الآن با فتاة.. 
ولا داعي 0 تفسدي فصولها الأخيرة.. 
رفع إصبعه محذرًا وعلى وجهه تقطيبة 
جادة: 

الحب.. ولا أدري حقًا ما هو هذا الحب 
الذي تثرثرين به.. انظري لهذا الحساء... 
ومد الملعقة الصدئة فملأها من طبق 
الحساء.. ورفعها لفيه: 

سلورب!.. لقد شربت ما بطبقي.. ولم أعد 


أحبه.. الأمر كهدا ودون تعقيدات. . 

توقفت الفتاة.. وحاولت أن تقول شيناء 
بينما (باسيلوس) يلوك ما بالحساء من 
بصل وهو يرمق صورته في المرأة دون 
إن بحوك. .ساك يفن اللحظة الثالنة 
دكت الفثاة مهاكن: الهدرة. 

موففه: قالن .ع يخطن لك هذا عر الكنة 
ضروري.. وهذا هو قدره.. كلما وجد فتاة 
أمامه ظل يلاحقها.. حتى إذا هامت به حا 
صارحها بأنها غير جديرة به.. موقف قاس 
واجهه مرارًا.. لكنه ضروري... فلو أن 
احذا اتوك الأرلنك الفتيات .الهسل: على 
الكانيي قماذا ببق هق :ند اقيقة» ورماذ ا شق 
من حريته؟ ٍ 

لكن هذا الحساء لذيذ الطعم حقًا.. 
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كان (ستافروس) في تلك الأثناء جالسًا 
في حجرته. يدون التقرير اليومي عن 
نتائج الحفر.. حين دق الباب.. ورأى تلك 
الفتاة الرقيقة (إيزبيا) ابنة صاحب الخان. 
تدلف إلى الغرفة لتضع عشاءه على 
- (إيزبيا).. انتظري لحظة من فضلك.. 
تنتظر مه 

- أنت كنت تبكين؟؟ 


لم تجب.. لكنّ العبرات تزداد غزارة كلما 
سال الحمقى عنها.. وكانت إجابة كأبلغ ما 
يكون.. من ثم عاد يتساءل: 

- هل هو (باسيلوس) اللعين؟.. هل آذاك؟ 
قالتها بسوت مخنوق.. وقبل أن يسألها 
عن المزيد كانت قد غادرت الغرفة.. 
(ستافروس) أن يجد الخير نقيّا في اشر 
الناس طرًا.. وأن يجد الشر في ذوي النبل 
والصلاح.. إلا (باسيلوس).. هذا الوغد هو 
شر مطلق بلا ذرة من عطف أو رقة أو 
حنان.. إنه نموذج للشخصية الأنانية 
(السيكوباتية) التي لا تريد من المجتمع إلا 
مصالحها.. ولا تعطيه شيئا على الإطلاق.. 


ري بن اير افر ان 
(ستافروس) كان يميم بالفتاة 9 مند 9 
جاء إلى (كريت) وحتّى الآن.. 


تن ينا نت 


لابد أن (إيزبيا) وضعت الشال عني 
كتفيها. وغادرت الخان عند منتصف 
الليل.. وحدها.. 

ولابد أنها كانت تبكي.. ولابد أن العبرات 
كانت تحول بينها وبين الرؤية الصافية.. 
كل هذا مؤكد.. 

لكن القمر كان بدرًا.. وجعلها هذا تزمع 
ان تتجه نحو الهضبة حيث كان الرجال 


من المؤكد لنا أنها فعلت هذا.. لأن آثار 
قدميها على الأرض الجيرية تؤكد أنها 
اتجهت في هذا الاتجاه... 

كان يمكننا أن نقسم إن مشهد الهضبة كان 
رهيبًا في ضوء البدر البارد الفضي.. 
ركد ات شايرة اتاد عنم هنا وتات 
لكن الحزن لا يدع و فى النفس فكانا لعو 
اك سات كد ات لتر 
و إئزقها) كافك خريقة. 

ديك إلى بك اام الك الخال 
المحيطة بموقع الحفر فد تمزفت. 0 
البئتر صار بلا حدود تحيطه.. 

حزينة إلى حد أنها لم تسمع صوت 
الخطوات من ورائها.. 

حزينة إلى حد أنها لم تصرخ.. 


ولعلها لم تجد الوقت الكافي لذلك.. 


تنخ نا نت 


إنه الصباح.. 

وحين صحونا من النوم أدركنا أن الأمور 
لبست على ما يرام في الخان. رجال 
يدخلون ويخرجون.. وضوضاء.. 

نظرت نحو (هيلين) متسائلا عما عساه 
مصدر هذه الجلبة. وكانت الإجابة سريعة 
جدًا.. وغير متوقعة بحال. 

اقتحم غرفتي صاحب الخان - على غير 
استئذان - وهتف: 

ألم قز ابنتي (إيزبيا)؟. 

ل وقت العشاء.. 3 1 

- لم يرها أحد بعد هذا.. إنني لا أفهم... 


١‏ 0 ع 
الله 3 4 ١‏ 





ا 


ادر تاو 2 
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حزينة إلى حدّ أنها لم تسمع صوت الخطوات 
من ورائها .. 


خرجت وراءهء لأجد الخان ملينًا بالوجوه 
المتسائلة. والشوارب الكثة. والبنادق لنفر 
من رجال الشرطة المحليين.. 

وكان (باسيلوس) يقف بينهم بقامته 
المديدة.. يكرر في ثفة: 

واللسرةة الالفئه انوك انها قفدت الى العتداء 
اتصر فك .ولسث: لذن أدنى «فكرة 
000 

- اخرس أيها التعبان!... 

صاح (ستافروس) في عصبية.. وأنا لم 
آر (ستافروس) يتشاجر في حياتي. 
وعهدي به الليونة والاستسلام.. لكنه فئ 
هذه المرّة كان ثائرًا كبركان» وقد احتشد 
الدم في وجهه وكاد يسيل من أذنيه.. 
ورأيته يشير إلى (باسيلوس) متهما: 


- إننى واثق أنّ هذا الفتى مسئول عن 
اختفائها.. لقد رأيت الفتاة وكانت فى حال 
غير ,طبيغية :.وأنا اعرف أن .هناك شينا ها 
بين الاثنين....! 

- هراءا.. 

اقالها (باسيلوس) وهو يرمقه بنظرات لو 
أنها تقتل لأحالته إلى مصفاة آدمية.. 

رفعت كفي ع كياسة. طالبًا حفي 
اللري في أنه انررق ما يغور جنا باه 
اثنين من معاوني..» فقال لي أحد رجال 
الشرطة: 

- الفتاة خرجت من الخان أمس عند 
منتصف الليل.. هناك من رأوها تفعل.. 
وآثار أقدامها واضحة على الأرض.. ثم لا 


أثر لها بعد ذلك.. نحن نعتقد أنْ هناك من 
في غضب صاح (ستافروس): 

- بل انتحرت.. بخعت نفسهاء وعندي 
على ذلك ألف يقين.. لقد اذى هذا العقرب 
الوسيم روحها.. ابحثوا يا رجال عن جثتها 
في بحيرة.. أو مهشمة أسفل مرتفع.. أو 
مدلاة من حبل في سقف كنيسة مهجورة.. 
انتتافروس)!.. أمرك أن تخرس.. لا 
تزد الامور تعقيدا.. 

ثم نظرت إلى الرجال طالبًا أن يدلوني 
على مسار خطوات الفتاة.. وخرجنا في 
موكب غاضب من الأهالي ورجال 
الشرطة. ونساء (كريت) العو لى انك دائمًا 


ل ا ال اط 

وفي ضوء الشمس الحارق رأينا خطوات 
حذاء أنثوي تتجه نحو المرتفع.. المرتفع 
حيث كان الحفر يجري بالأمس.. 

صحت في الرجال وقد فهمت ما جرى: 

- هناك من مزق انحبال المحيطة 
بالفتحة.. لابد أن الفتاة قد سقطت فى البئر 
إلى داخل التيه..!.. 1 

وتدلى أحد الرجال - من ذوى الوزن 
الخفيف - في حبل.. وراح ينزلق عليه إلى 
أسفل بحدر.. 

على حين وقفنا نحن بأعلى نرمق الفتحة 
المظلمة» ونرمق رأس الرجل ينزلق ببطء 


ليختفى في الظلام.. وتمر دقيقتان.. 

اح مر ا 
يت ل لوست سدم 

تصايح الناس في هلع.. وهوى وهاعك 
ركبتيه يقرع رأسه بكفيه.. وصرخت 
عجوز وشفقت نيابها. .. 

هنا اصحت كي اهدئ الجميع: 

- صبرا يا إخوان..... إن هذه العظام 
موجودة منذ الأمس.. وهي تعود لتاريخ 
سحيق.. وحتى لو فرضنا أن الفتاة قد 
سقطت في البئر.. فما كان لها أن تتحلل 
بهذه السرعة!.. إن (إيزبيا) في مكان آخر 
دون شك.. 


بدا عليهم الاقتناع. وتنفس بعضهم 


هبط إلى 
١‏ قد ٠‏ ع 
مو 7 0 وفي جيبه 
0 تسلة 3 2 لعفا 
5 ئيس الخفر. و 59 
قال ارركم 9 
هدملا 
ءِ 0 ( | 0 كج 
7 يا رخريستو). فما زال 
0 0 ى : ة العنق: 
لجثة ذاتها مهشمة 
ظ ض 2 
9 ظ 0 0 . ود 
ظ ظ ! - 
را | جحوره. 
ا -550 ا امس 
١‏ ش ٠ ١‏ 
.الى +٠!‏ ان انا و ١‏ 0 
كان (ستافروس 


بتفشخحص عظمة طويلة وجدها بين هذه 
العظاء القن أخريهها الريحل »من الس 

- هل ثمَة شيء يا (ستافروس)؟ 

قال وهو يتشمم العظمة.. ويتفحصها في 
عناية: 

- إنها عظمة ساق.. أشعر من رائحتها 
وملمسها أنها طازجة.. لم تجففها السنون 
كباقي العظام... 

ثم نظر لي نظرة ذات معنى.. وأردف: 

- أن لي خبرة طبية معقولة لاني عداك 
دراسة الطب ولم استكملها.. هذه العظمة 
هي قصبة ساق يسرى.. ا 
الالتئام في منتصفها.. (باسيلوس).. 
كانت (إيزبيا) تعرج في سيرها قليلا.. 7 
ساق كانت تعرج بها؟ 


بلل (باسيلوس) شفتيه بلسانه.. ونظر إلى 
الآأفق.. وغمغم: 
- كانت تعرج بساقها اليسرى!!.. 
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' - ومزيد من الأشياء.. 


قمنا بإعادة ربط الحبال حول البثرء وزدنا 
عددها هذه المرّة لتكون سورًا حقيقيًا يمنع 
لم نخبر أحدًا بقصتنا لأن احتمال الخطأ 
وارد.. ومادام اسم الإنسان لا يكتب حفرا 
على عظامه. فنحن لا نستطيع أن نقسم إن 
هذه هي عظام الفتاة.. 

غذا نستكمل البحث داخل هذا التيه. 
ونعرف أكثر.. 00 

أما الان فننبيق السر بيننا.. لان أول ما 


يطلقوا على البئر اسمًا شاعريًا مثل (فم 
الشيطان).. ثم يحضروا الديناميت أو 
الخرسانة ليسدو هذا الفم نهائيّاء ويضيع 
علينا كل المجهود الذي قمنا به» ولن نعاود 
الحفر إلا في حماية كتائب: من الجيش 
اليونانى ودبابتين على الأقل.. 

لهذا عدنا إلى قواعدنا سالمين.. 

وفي نفس الوقت كان الرجال يبحثون عن 
شيء ما في الجزيرة كلها.. دون جدوى 


تنخ نا نت 


اذى بمتوكا من سد الكترة كهاننا_ لد 


عرفت فيما بعد مدى خطننا.. 

لكن ماذا أقول لك؟ 

إننا يونانيون.. ونخضع لقواعد الدراما 
الإغريقية (الأرسطوطالية) حيث البطل 
يسير - بإصرار مزعج - نحو قدره.. 
وحيث ينذره كل شيء بالمصير المحتوم 
لكنة ا يدالئ.: 
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عند العصر عاد الرجال خالي الوفاض 
إلى الخان.. 

ورأيت صاحب الخان - أبا (إيزبيا) - 
يتقدم في خطوات متثاقلة إلى منتصف 
قاعة الطعام.. مغبرًا مشعنًا ملونًا بالعرق.. 


وقد اختلط شعره بالتراب» وتمزقت ثيابه.. 
لابد أنه زحف داخل أكثر من كهف.. 
وتعلق في أكثر من سفقف.. وغاص في 
أكثر من بثئر.. 

ورأيته يقف أمام (باسيلوس).. بينما هذا 
الآخير .مازال: .يلوك. قطعة اللبان. في 
استعلاء» ويداه في جيبه متحديا.. ش 
قال صاحب الخان ضاغطًا على أسنانه: 

- اسمع يا ابن الشيطان.. لم أجد دليلا 
على أنك ميتو ل حرق الختفاع ايند الكتى .< 
والله يعلم ذلك - أعرف أن لك علاقة 
الان فصاعدًا!.. 

بلا مبالاة تساءل (باسيلوس): 


- هذا مسل.. و 

- حين أقرر أنا.. والآن اخرج من هنا!.. 
لا أريد أن أراك تحت سقف دارى ثانية.. 
وأضان إلى البابه في زو 7 

فمشي (باسيلوس) بين الدذهماءى» متظاهرًا 
بعدم اللامبالاة. وخرج.. 

قلت قحا ١‏ تهدئة الأمور: 

- أي (ياني).. إن الفتى لم يفعل ما تظن 


أنه فعله.. 

- لا يهم.. ما أعرفه هو أن له علاقة ما 

بالأمر.. 

فال رئيس الخفر. وهو يصب لنفسه 
عض الددد: 


الخمور بعد 


قال قائل: 

والطاحونة المهجوة.. 

- إن غدًا لناظره قريب.. أمّا الآن فقد بدأ 
الظلام.. 
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بدأ الظلام.. 

يا لهذا الحارس الليلي من كائن غريب!.. 
بعباءته السوداء المدلييد: يخطو منحنى 
القامة بين الدروب.. يطفئ هذا المصباح 
وذاك.. يلقي عباءته فوق المنعطفات وبين 
الديار.. يبعثر زهور الغموض والرهبة هنا 
وهناك.. يحييه البوم.. وترف له أجنحة 


الوطاويط.. وتنبح الكلاب.. وتعوى القطط 
الضالة.. 

إن الظلام هو الملك المطلّق للبلاد.. 
فالمجد له.. 

لكق الظاام لدريكر .كنف لار اريدم ).. 
انه يعرف هذه الجزيرة كعظهر يذه . 
الإطلاق» وحتّى لو حدث شيء فهو يحدث 
للاخرين فقط.. الاخرون فقط يجرحون 
ويصابون ويموتون.. أمّا هو... 

الحقيقة الآن هي أنه ثمل تمامًا.. 

لقد أفرط في احتساء (الأوزو) في الحانة 
منذ ساعة. وهو يعرف ما سيحل به حين 


(نانا) القوية الضخمة سليطة اللسان.. 
ستبدأ بالصراخ فيه؛ ثم تكيل له عددًا من 
اللكمات.. ثم... 

لا يهم.. فلم تعد ضرباتها تؤلمه... 
كعودين من (المكرونة) المسلوقة» أو 
المتبكلة هن أن البيت ناز اهيدا معيدا 
جدَا.. 00 

نمكنه .اختضيان. الفسانة إن شعن هذا 
المرتفع» ليمر بموقع الحفر الذي يعمل به 
كل هؤلاء المخابيل من (أثينا).. والذي 
يعمل به هو أيضًا.. لكنه لن يعمل به غندّا 
لأنه بالتأكيد سيظل فاقد الوعي حتى 
الظهر.. وسيصحو بصداع لعين.. 


يفيق من تأثير هذا السم.. 
شرع يغني بصوت عال: 
- لا يا (ميخائيلوس).. أنا لن أعود لسماع 
الحانك جوار شجرة (الدردار).. لأن... 3 
لاهنًا يرقى المنحدر.. واللعاب يسيل من 
- .. لأن.. القرية كلها تعرف أمرنا... 


تبًا... هذه الصخور تمزق نعليه.. إن 
أنفاسه لم تعد تطي... 

- ولأن أبي قال لي.. لا.. ليس 
(ميخائيلوس).. إنه لا يجيد سوى عزف 


0 هو ذا قد وصل إلى جوار الحفرة 
ايودي الايد بور أن الفتاة 
فكو فرك فيها:: ْ 
- وأمي قالت لي.. لا.. ليس 
(ميخائيلوس).. إِنّه لا يملك سوى قلبه الفتى 
وذراعيه القويين.. و... 
شىء غريب!.. إن هذه الحفرة تحيطها 
يال .هيمر قذ كتذلى .هرم أواتادها.. لهاذا 
يحيط هؤلاء المخبولون حفرتهم بأنصاف 
حبال؟ من الغريب أيضًا أن.. أن ماذا؟.. 
لقد نسي!.. هي هيه!.. إن أفكاره سريعة 
البخر حقًا.. 
وبصوت أجش واصل الغناء: 

د بن .وخالدى . فالكه الوي... اذى لصن 
98 
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(ميخائيلوس).. فهذا الفتى يملك 


تسحران من تراهما.. لهذا... 

يخيل له أنه يسمع صوت خطوات من 
وراء ظهره... 

خطوات.. وصوت أنفاس لاهثة.. لا.. بل 
هو شيء أقرب إلى خوار الثيران.. 

- .. لهذا يا (ميخائيلوس).. لن أعود 
لسماع ألحانك جوار شجرة (الدردار) 
هذا الى ع تفرك الشركة والداكيف... 
إنه يدنو منه أكثر فأكثر.. 

وفي اللحظة التالية أحسن بكف ثقيلة 


أنهت (ماريا) غسيل الثياب لأسرتها 
الصغيرة.. 

للأسف أن الوقت ليل.. لكنها واثقة من 
أنه سيجف سريعًا.لأن الهواء جاف حار... 
وهو أنسب لجفاف الثياب.. 

شرعت تعلق الثياب فوق الحبل الذي يمتد 
من جدار دارها إلى شجرة البلوط القريبة. 
ثم إنها عاد إل الكوخ لترى ما إذا كانت 

إن (ماريا) على قدر لابأس به من الجمال 
برغم أعوامها الأربعين. وطفلتها قد ورثت 
عنها ذات الجمال.. لذا بدت الصغيرة 
كملاك نائم.. ملاك بلل ثيابه الداخلية 
للاسف!.. 


نزعت عن الطفلة سراويلها واستبدلتها 
لهاء دون أن توقظها.. ثم رأت أن الوقت 
مبكر بعد.. ولن يعود زوجها من الحانة - 
ملتقى كل رجال البلدة - إلا بعد ساعتين.. 
فلمادة ل تكيو .الفررصنة” بو تفيل هذه 
لناب فى لزان سريقاة إن اليثر ليق 
والقمر الليلة مكتمل.. 

هذ كادررت الذاد مسوكة قاصيدة اش 
التي تقع جوار المرتفعات.. 

وهذه هي مشكلة الطموح الزائد.. 

لقد أنساها هذا الطموح أن تغلق باب 
الكوخ على طفلتها النائمة.. و.. 
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كان هذا هو (ميكوس) العجوز خفير 
الو لقن 

- (لازاريدس) أيها السكير.. لسوف تهشم 
عنقك يومًا ما في إحدى جولاتك الليلية.. 
تنفس (لازاريدس) الصعداء.. وهوى 
- لقد أخفتني أيها العجوز.. إن لأنفاسك 
خوارا كخوار ثور... 

- إنه الربو يا (لازاريدس).. الربو.. هلا 
عدت لدارك الآن؟ إن أشياء غريبة تقع في 
البلدة هذه الأيام.. ويبدو أن هؤلاء الأثينيين 
أبناء الشياطين قد جلبوا نحسهم إلى 
(كنسوس).. هيا.. عد إلى دارك.. 

هز (لازاريدس) يديه في وجه البدر.. 
وهتف: 


- كنت أمرح أيها العجوز.. أمرح.. 

وعاد يغني في صوت أجش وهو يترنح 
مبتعدا.. 

- لا.. يا (ميخائيلوس).. أنا لن أعود 
لماع الجائك حوان. شكرة (الكودار ).. 
كانت هذه هي الأغنية الذدى رددها.. كما 
أكذ [ميكوين) فى الميحطين الرسفى :الذي 
ولق آفار هذا الاختماء .بالتفاضيل: حدق 
رئيس المخفرء لكنه رأى ألا بأس من ذكر 
هذا 5 المحضر.. 

والمؤكد أن (لازاريدس) قد شفي من 
إدمان الخمر بعد تلك الليلة.. 

شفي إلى الأبد.. 


تنخ ينا نت 


خيل إلى (ماريا) أنها سمعت صوت 
خطواتء. فنظرت حولها لترى.. ولم يكن 
غادت: تغسل: الثياب: الداخلية لطفلقيا فى 
مياه البئر.. 1 
حين خيل إليها أنها تسمع صوت خوار 
كخوار الثيران.. ' 

مستحيل هذا.. لابد أنه صوت جريان 
المياه.. 

واصلت غسيل الثياب.. حين بدأت تشعر 
الحدويت داك :فا كاع الكمو ورتم 
أمامها في مياه البئر.. ومعه وجهها 
الوسيم.. وفي كل لحظة تهتز الصورة 


وتتموج.. تذكرت - بالتأكيد - قصة الفتى 
وحسب أنها عروس بحر حسناءء فكلما 
حاول أن يلثمها تشوّش الماء.. وغابت 
الصورة عن ناظريه.. وفي النهاية انتحر 
ومن جثته نمت أزهار نرجس.... 

إن وجهها هو أقرب إلى وجه عروس 
وافتتان.. 

لكنها لاحظت شيئا اخر يطل من فوق 
أن هذا الشيء هو بالتأكيد يقف خلفها 
هي..! 

لم تتبين ما هو.. 


رأس شيء ما.. 
شيء يقف خلفها الان.. ويصدر أصوانًا 
غريبة...! 
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وحين مر (لازاريدس) قرب البثئر.. 1 
لابد أنه رأى مشهدًا مروعًا.. مشهدًا لم 
ضوء القمر يبدو واضحًا بغير حاجة إلى 
مزيد من الإضاءة... وطارت الخمر من 
رأسه فورًا.. 


وفجأة توقف وهو يشعر بخفقات قلبه 
تتسارع وتتسارع. حتى لم يعد يستطيع 
ألم ممض يغزو صدره.. وستار أسود 
يهبط أمام عينيه.. 

واد سقط أرضا.. لابد أنه رأى الشسبىء 
يدنو منه.. ْ 


9 3 





١‏ - أسطورة ا لينوتور... 

لقد عم الغضب البلاد.. وجاحت 
العواصف في أرجاء المعمورة.. ومن بين 
الغيوم هطل سيل غاضب هتون.. 

هكذا كان (هوميروس) أو (سوفوكليس) 
سيصفان, :ردد. الفعل: الدي. الحتاح اريجاء 
(كنسوس)» حين صحى الناس ليجدوا 
مأساتين في جزيرتهم الهادئة.. 

(لازاريدس) العجوز وجدوه ملقى على 


الأرض قرب البئرء وعلى وجهه أعتى 


أما (ماريا) فقد عاد زوجها ليجد طفلته 
تبكي وحيدة في الكوخ.. وراح - مسعورا - 
وفي الصباح وجد ثيابًا ممزقة قرب 
البئر.. وقطرات دم.. نم لا شيء يدل على 
مكان زوجته.. لكن الثياب ثيابها حتما.. 
والثياب الملقاة على حافة البئر هي سروال 
داخلي لطفلته.. واضح أن الأم التعسة 
كانت تغسله حبين.. حين ماذا؟ 

لا أحد يناري 


تنخ نا نت 


في دار العمدة جلس عشرة رجال حول 
منضدة يحتسون_ القهوة ويدخنون. .وقد 


بدت عليهم أمارات الجديّة.. 

كنا الخان.. و(ستافروس) 
ولمسرس)ن, والعمدد ننسة بيدا 
وصلعته المميزة. وشاربه القصير 
المضحك.. 

وخارج الدار وقف خمسون رجلا هائجّا 
لفكلة- لأى: مسي نقد اافتحيم. فرحة 
الانفجار.. إن الإنجليزية تحوى لفظة هي 
16 لانملك مثلها في اليونانية» ولا 
بحن فك ات لطاع اللمصكر” 
بانفلات أعصابء» مع عجز تام عن 
التعقل.. 


وهلع كهذا هو ما يجعل رواد مسرح 
افعو تحر الجاب | إذا دنا بكانا لى موا 
0 تحت الأقدامء أو 5 فوق 


الجدران. 

ولفظة 0301 هي خير تعبير عن حالة 
القوم في هذا اليوم.. ' 
وفي الداخل كنا أكثر هدوءًا.. وكنت أنا 
أقول في تعب: 


- هكذا.. ترى يا عمدة أننا في مأزق.. 
وأرجو أول ما أرجو أن تعيد الاعتبار إلى 
مساعدي (باسيلوس)... 

هتف العمدة فى تبسط: 

- طبعًا.. طبعًا.. أعتقد أن (يانّي) لم يعد 
يحمل ضغينة ما.. 


أبتسم (ياني) ابتسامة صفراء.. ولم يقل 
أضفت وأنا أشعل غليوني.. 

ت تكن الان واثقون أن هذا الشبيء الذي 
يجتاح القرية؛ وكلفنا أرواح ثلاثة أبرياء.. 
انما جاء من الحفرة.. جاء من القبو 2 
وجدناه بالأمس.. والدليل على هذا 
تمق الحيال التي أحطنا بها الفتحة أمس.. 
للغر 6 القافدة تقر ...بو انا لظ هيا لذ الى 
أن هذا عبث عابث.. فلا سبب يدعو 
شخصًا عاقلا لتمزيق حبال تحيط ببئر.. إن 
الشيء هو الذي مزق الحبال.. وأكاد أجزم 
أنه كان يحمل ضحيته إلى البئر عائدًا في 
5 


ومددت يدي إلى لفافة من ورق أحملها.. 
وقلت: 

نكو ا الذليل طنى كلاه :هذه العطلمة 
أثارت انتباه (ستافروس).. أمس.. وأعتقد 
أنه مصيب.. 
ورفعتها ليروها.. وبالطبع تحاشيت ذكر 
اسماءء لان هناك احتمالا لا باس به في ان 
يكون (ياني) هو أبو صاحبة العظمة! 

د كنا :تيون .هدم العظمة فارحة. 
إحدى ضحايا الشيء.. وقد وجدناها فى 
الحفرة.. 1 1 

ناد |الصيفك عدبي :. 


ف :لمانا “لم هين بهذا . اللسيء 
(لازاريدس):؟.. 

لأنة كان 'قة :مانت .وها ها تفعلة:الديدة 

مرة أخرى عاد الصمت... 

وإن كنت قادرًا على سماع الأفكار تدوي 
في أذهان الجالسين» وأن تعد أنفاسهم... 

بعد قليل همس العمدة: 

- أرى أن الجميع يشاركني الرأي في 
وجوب سد الحفرة.. 

قلت في إحباط: 

- لكنّ كشفًا كهذا لا يمكن أن يُدفن.. 

إن الخظن يقرق الدائدة المريجرة., وهل 
كل حال يمكنكم دائمًا أن تعودوا مع حشد 


من عسكريي (أثينا)» لتفتيش الدهليز.. 
امير كر ا 


تنخ ينا نت 


هنا تساءل (ستافروس) وهو يضع القدح 
على المنضدة: 

- ترى هل ما زلت تؤمن بوجود 
(المينوتور) يا بروفسور؟ 

تصايح الرجال بالكلمة في دهشة.. 

فكلهم سمعوا هذه الأسطورة منذ نعومة 
أظفارهم.. و(كريت) كلها تعيش في هذا 
الجو منذ الفجر وحتّى غروب الشمس... 

- (مينوتور)؟ (مينوتور)؟.. 

قلت أنا محاولا أن أبدو عقلانيًا باردًا: 


وحش.. فماذا عساه يعون هذا الوحش 
سوى (المينوتور)؟.. 

ابتسم العمدة في تهكم مهذب.. 

على حين قال (ياني) وهو ينزع البيريه 
مر على راسه: ِ 

- لو فرضنا هذا جدلا.. فالأسطورة ذاتها 
تقول إن (ثيذيوس) قتله.. فكيف عاد 
للحياة؟ 

- أنا أفترضن ولا أملك أدلة.. لكن لماذا الا 
نفرض أن الملك (مينوس) أذاع هذا لينهي 
حربه مع (أثينا)» وينقذ ماء وجهه من 
إلغائه لفدية سنوية كانت تؤرق ضميره؟ 
لماذا لا نفرض أن (ثيذيوس) كاذب؟ لماذا 


«2 0ه 


لا نفرض أن (ثيذيوس) شخص افتراضيء 


ولم يكن له وجود؟ 
قال العمدة ملوحًا بكفيه: 
- ليكن.. ليكن.. نحن لن نضيع الوقت في 
افتراضات لا جدوى منها.. ليكن ما بالقبو 
هو (المينوتور) أو حماتي ل يهم. . المهم 
أن هناك كنا مفترسًا يجب منعه من 
الخروج... 
ثم أصدر أوامره إلى رجلين جالسين» 
بدت عضلاتهما المفتولة في الساعدين 
والكتفين العريضتين.. 

(سبيروس) و(كوستا).. عليكما أن 
تصحبا الرجال إلى البئر.. وتقوما بما يلزم 
لسد هذه الفتحة.. 
د .الفكز:.. 50 بالحديد. نم نصب 
فوقها طبقة من الأسمنت.. وبعدها نهيل 


التراب عليها.. ونرويه.. 

م وك 

فلم يكد المساء يجيء» حتى اختفت الفتحة 
تمامًا.. ولم يعد يسيرا العثور عليها حتى 
بالنسبة لنا.. 1 

إنه قرار صائب حمًا... 


تر نم نت 


نعم.. هو قرار صائب بالنسبة ل 
(نيقوس).. ولن يتراجع عنه.. 

كان الجميع يقولون إنه مشاغبء ويقولون 
إنه مولع بالتحدى وروح القتال.. 

وقد كان كذلك.. 


إن أعوامه العشرة تغري من هم أكبر 
بالسخرية منه.. ولطالما حاول أن يتفوق 
على من كانوا أكبر منه سنا.. استعمل 
ألفاظًا أكثر بذاءة من ألفاظهم... حفظ نكانًا 
أوقح من نكاتهم.. تعلم تدخين التبغ مثلهم.. 
تشاجر مرارًا على غرارهم... 

لكتهم. الى مقلوة قط نيلي :دانم كان 
بالنسبة لهم (ذلك الغرير).. ولطالما سخر 
منه (فرانجوليس) - أو (فرنجو) كما 
يسمونه - لآن صوته رفيع كالفتيات ودقنه 
ناعدة 9 تكسورها تلك الخشونة السوذاك 
المحببة في ذقون هؤلاء... 

كان يحتد أحيانًا.. لكنّ بعض لكمات كانت 
تلقى به أرضًا فوق الغبارء يبكي كرامته 
الجريحة أكثر من بكائه ألمّا..- 


واليوم قال له (فرانجوليس)» وهو يمسك 
بتلابيبه: 

- اصغ لما أقول يا (نيني).. وإلا فتحت 
كرشك.. 

كان انسل الحاة الطر اذ الحيدافة وشوسسن 
في لحم بطنه. وكان يعرف أن (فرانجو) 
ان درق على راقع كرش | الكن؛ الشيعور 
- اأنت تز عم انك رجل.. اليس كدذلك؟.. 
قال بعناد: 

- بلي.. رجل... 

- إذن.. ستريني ذلك.. 

وقاده مع ععدانة الفتيان المراهقين إلى 
المرتفع.. قرب مكان الحفريات التي كان 
يمارسها الرجال من (أثينا)... 


ورأى (نيقوس) حفرة في الأرض.. 
جواره تراب متكوم ومعول.. 

- نريد منك أن تهبط في هذه الحفرة!.. 

قال واحد آخر وهو يشعل لفافة تبغ.. 
(غقب لفافة في الواقع): 

- نحن حفرنا هذه الحفرة.. إن شيئا مروعًا 
يحدث بهذا المكان.. ولقد ردموا اليوم 
الحفرة التي صنعها الأثينيون.. لكننا 
اصطنعنا هذه.. وستكون هي اختبار 
شجاعتك.. ْ 

ونظر (فرانجوليس) إلى عينيه.. وهتف: 

- هل تجرؤ على النزول يا (نيني)؟ 

- ولم لا؟ 

قالها بتحدٍ كعادته.. فتبادل (فرانجوليس) 
نظرات السخرية مع من حوله؛ وهو يلوك 


عودًا من الثقاب بين أسنانه.. 

إن زعامة هذا الطراز من المراهقين؛ 
تكون للأكثر قدرة على إيذاء الآخرين.. 
والأكثر سادية.. والأكثر بذاءة.. 

وكان (فرانجوليس) يعي أنه لكي يحتفظ 
بزعامته عليه أن يحافظ على درجة معينة 
من السادية واليذاءة.. و القسوة.. 

لذا قال للصبي: 

ليون الآن نا إتيقي إن ول البادا.. 

قان واحد من العصابة: 

- لا تقس على الآنسة يا (فرانجو).. أنت 
تعلم أنه لا يجرؤ!.. 

قال (فرانجو) في لهجة رحيمة: 

- حفا يا شباب.. وهذا مؤسف.. إن هؤلاء 
الأطفال... 


وهنا كان طبيعيًا أن يثور الصبي. وقد 
صعد الدم إلى رأسه وأزمع أن يقبل لعبتهم 
الخطرة دون مناقشة.. 
- هذا ولد شجاع... 


تنخ نم نت 


اوها نحن أو لاء نرى (نيقوس) وقد 3 
أمدة على قبول التحدي.. كان خائفا.. كن 
ها هوذا يدنو من البئر الجديدة التي 
حفرها هؤلاء.. 


و 
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١‏ 0 0 لشمع الساخن شعر 
8 اا 0 
0 قطرة ه 4 
ف زها لد 
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به... لعق يده.. ثم تخلى عن الحبل.. 
ونظر لأعلى ليرى.. فوجد الحبل 
الآأرض جواره كتعبان ميت.. 

وفي اللحظة التالية رأي وجه (فرانجو) 
يطل من أعلى: 

- حظا سعيدًا مع الاشباح يا (نيني) 5 
سنعود لك في الصباح لنراك.. هوهوه!.. 
أو لنرى ما تبقى منك... هو هوه!.. 

ودوت عدة (هوهوات) من الثلاثة 
الواقفين حوله.. 

وعندئذ فقط تذكر (نيقوس) أنه مازال 
طفلا وحيدًا في الظلام... 


/ - الوحش بيننا .. 


الخاطر الأول هو وضع الشمعة على 
الأرض وتثبيتها: 

الخاطر الثاني هو تسلق الجدار للخروج 
من الحفرة.. 

نظر (نيقوس) إلى أعلى... 

المشكلة هي أن الفتحة في منتصف 
السقف. وليست جوار الجدار. وبالتالى 
عليه أن يتسلق لأعلى.. ثم يمشي على 
السقف كذبابة حتى يصل إلى الفتحة.. 


ويخرج جسده منها.. 


أمّا محاولة قذف الحبل لأعلى ففاشلة 
حتمًا. لأن الحبل لن يجد ما يتعلق به... 
وهنا - على ضوء الشمعة المتراقص - 
رأى قطعة حجر بارزة من الجدار قرب 
السقف.. 

سيكون عليه إذن أن يقذف حبله ليلتف 
حون هذا الحكون, الم اسلف إلى, على 
وحين يصل إلى مستوى الحجر ربما أمكنه 
أن تغيد: قذفة ‏ الخيل. إلى .حافة الكئرة.. 
وربما أمكنه أن يصل إليها.. 

مد يده يصنع أنشوطة من الحبل.. 

وفي حذر كوم الحبل.. ورماه إلى أعلى.. 
فشل: .مرقين... :وفي المَرّة .الثالثة 'التفت 
الحبل بأنشوطته حول الحجر البارز.. 
جذبه ليتأكد من أنه سيتحمل ثقله.. 


كان يرتجف كورقة.. ودموع الخوف تبلل 
عينيه.. لكنه كان يعرف أن عليه الا يبقى 
بهذا النفق لحظة أخرى.. 

فلم يمنعه الذعر من القيام بعمل إيجابي.. 
الأوغاد.. الأنذال.. حين يخرج من هنا 
سيمزقهم بيديه.. ولسوف يعرفون من هو 
(نيقوس) حقا.. سينشب أسنانه في عنق 
(فرانجو) وينتزع حنجرته وسط هلع 
الآاخرين.. وصراخهم.. 


وصراخهم... 

وغدًا يأخذونه إلى المخفر.. وهناك سيقف 
أمام رئيس الخفر والدم يسيل من ثغره 
ويبلل ثيابه.. 

ولسوف يسأله (ميكوس) العجوز عن سر 
قتله لأولتك المراهقين الأربعة.. فيقون في 
ملل: 
استفزوني!.. 

عندئذ يقهفه (ميكوس) حتى تتبدى أسنانه 
النخرة.. ويبصق.. ويقول: 

كان هذا كردا واافتويى. إن او لاك الأفاهي 
هؤلاء يستحقون ما هو أكثر.. هي هي 





وفى المرة الغالغة التف ال حخبل بأنشوطته حول 8 
البارز . . جذبه ليتأكد من أنه سيتحمل ثقله . 


آ 

ومع ضحك العجوز يضحك (نيقوس).. 
بضحك. . بضحك وهو يبواصل تسلق الحيل 
إلى اعلن . وقد عاد إلى أرض الواقع.. 
ويتأمل الخطوط على الجدار التي كتبها 
أشخاص مجهولون من قبل.. ويرى 
علامات عدة.. 

كان قد وصل إلى مستوى السقف» ومن 
هناك يفكر في طريقة للزحف أفقيًا حتى 
يصل إلى الفتحة.. 

رفع جسده ليمتطى الصخرة البارزة. 
وأحاطها بفخذيه كأنها صهوة حصان.. ثم 
فك الحبل من حول الصخرة.. وتهيأ لقذفه 


تنخ نا نت 


توق اهل قالموار كن 31 الم بيكردوا اكد 
تألموا فلماذا صرخوا؟ 

من قصة (رأس ميدوسا).. 

الكتيب السادس 


تنخ ينا نت 


لم يعد يرى ضوء القمر الملتمع من 
خلالها.. 

وأيقن أن شيئًا ما يسد الفتحة من أعلى.. 
وحشيا.. 


واستطاع أن يتبين شيئا ما يُلقي من 
أعلى.. شيئا ثقيلاة هوى كالحجر ليصطدم 
بالارض.. 

نم شين" اخو, لخ الندىع. الثالث..فقان 
وسرعان ما هوى إلى أرض الحفرة.. 
لفق اتحلفات التتضدة بضيق. هوف “لفيا 
الجسد الأول.. 

بعد هذا هوى جسم رابع ليلحق بالاجسام 
السابقة.. 

عجز (نيفوس) عن فهم ما يحدث.. 

لعن غريزته - الشبيهة بغريزة القطط ‏ 
قالت له ألا يصدر صوتا.. وأن يظل حيث 
هو دون حراك.. 


ثم أحسّ أن جسمًا هائلا يتسلق داخلا إلى 
الحفرة.. آتيّا من الخارج وكان الظلام 
دامسًا لكنّ (نيقوس) أدرك أن هذا الشيء 
يفوق كل كوابيسه فظاعة.. 

وتصلب جسده والتصق بالجدار أكثر. 
وأدرك أن هذا الشسبىء ينحدر ببطءع من 
الك إلى الحدان المحاون فكدة انيه 
ودون مراعاة لقواعد الجاذبية.. كأنه 
عنكبوت؟ 

لا.. فهذا الشيء يملك يدين وقدمين 
كالبشر.. لكنّ قامته فارعة تقارب الأربعة 
لرءوس البشر.. 


وفيما بعد وصفه (نيقوس) بأنه أقرب إلى 
رءوس الماشية! 

والتمع ضوء القمر ليرى الصبي الأجسام 
الملقاة على أرض القبو.. 

عندئذ أدرك أنها أجساد المراهقين الأربعة 
الذدين رموه هاهنا.. 

وفك ذا حزق أويكنا ع انهم هوهق التذاء 
أطرافهم أنهم لم يعودوا يمتون بصلة 
لعالمنا.. 

إن ا الشوع الذي قتلهم يهبط الجدار 
الرعي يسع ب . مصدرًا خوارًا 
ولهاثا مريعين...! 

ودس 507 يده في فمه» وعض عليها 
بقّة كي يمنع الصرخة التي تريد أن 


تخرج.. وأحس بدم ساخن يسيل على ذقنه 
من جراء العضة... لكنه لم يشعر ألمّا.. 
هوذا الشيء يهبط إلى القاع.. 

وفي صوء القمر الخافت البارد. راه 
(نيقوس) يكوم الجثث الأربع فوق ذراعيه 
- جثتين على كل ذراع - ثم يمشي متثاقلا 
عبر النفق وهو يصدر زئيرًا مريعا.. 

وبعد لحظات تلاشي الشيء.. وخبت 
الضوضاءعء وعاد الظلام.. 

كان هذا أكثر مما يستطيع الصبي أن 
وبيد مرتجفة قذف الحبل نحو الفتحة.. 
التفت الأنشوطة حول طرف صخرة 
يبرز من جدارها.. وباليد الأخرى أحكم 


ربط الحبل حول الصخرة التي يجلس 
0 

قلبه يوشك أن يتوقف ذعرًا.. 

لكنه ان تققد الركتير, دن نهنا .. 

مد يده وتشبث بالحبل.. ودعا الله أن 
يكون الحبل متماسدكًا.. فهو لايريد أن يسقط 
متدلنا فى هذ[ الفضناء. الكورية.. 

راح يزحف كدودة فوق الحبل.. ممسكًا 
بيديه وسافيه.. 

واخون 3 امع | لتتحة. ليه انامض 
فكور جسده ليخرج منها.. 

وفي اللحظة التالية كان : ام 
هواء الليل الذي عطره القمر.. 
السهذاء.. 


لكنه لم ينتظر أكثر... 


اربع وال ركدن, بسقعا. بغن, بهذا المكان 
الرهيب.. 


تنخ ينا نت 


الي در اليية ال 
على مسمعيء ومسمع العمدة» ورجل 
الشرطة.. ثم راح يرتجف ولا ألومه على 
ذلك لحظة.. 

قلت وأنا أربت على كتفه: 

- لا عليك يا بنى.. أنت فى أمان الآن.. 
سألني العمذة كن نواد فيما كدت 
3 الأمر واضح.. لقد رأى الصبي 
(المينوتور).. كان الغلمان ينتظرون بجوار 


الحفرة حين فاجأهم الوحش من الخلف.. 
ولابد أنه غادر الحفرة قبل وصولهم.. كان 
يبحث عن فريسة فلم يجد.. وحين عاد إلى 
الحفرة وجدهم ينتظرون.. فقتلهم.. ثم ألقى 
بجثثهم إلى البئر.. ريثما يهبط هو لاسفل 
ويحملهم إلى حيث يفترسهم... 

- يا للهول! 

- نعم.. لقد دفع هؤلاء الفتية ثمن قسوتهم 
- ونجا (نيقوس) بمعجزة.. 

تساءل رئيس الخفر وهو يرسم الصليب: 
كن لاحو ل لت ا 


اج جدوى من دللك.. فالفتية هلكوا دون 
شك.. ثم إن الهبوط إلى التيه انتحار 
- إذن ماذا ترى؟. 

- أرى أن نسد هذه الحفرة أيضًا.. 

- ولو نبشها عابث أخر؟ 

عنا هو طبقة الأرض التي نقف فوقها.. إن 
الأمر لا يحتمل المزاح.. 

نهض رئيس الخفر.. ووضع بندقيته على 
كتفه» 

سوقم اخذ: الروهال: الم كناك ها 
ونسد الحفرة على ضوء المشاعل.. 


قال العمدة راضيًا: 

- حقًا تقول.. إن هؤلاء الرجال ثائرون 
إلى حد أنه لابد من إنهاكهم بعمل ما 
يستنزف طاقتهم العدوانية.. 

وقد كان... 
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مسرح الأحداث كان رهييًا.. 

ولقد وجد الرجال مطواة (فرانجوليس) 
الصدئة.. وأعقاب سجائر2 عديدة.. 
وحداعين.. وبفع دم.. 

يبدو أن الصبية كانوا جالسين على بعد 
عشرة أمتار من الحفرة»ء يدخنون 


ويتمازحون.. حين وجدوا (المينوتور) 
يخرج لهم من وراء الأشجار.. 

ولابد أنهم لم يجدوا الوقت الكافي للفرار.. 
وعلى ضوء المشاعل راح الرجال 
يمارسون مهمتهم الحزينة.. يسدون الحفرة 
كأنما يهيلون التراب فوق قبر الفتيان 
الأربعة.. 

وحين انتهوا رحلت المجموعة الحزينة 
بقعة من نور تغيب تدريجيًا في قلب 
الظلام... ْ 


تن ينا نت 


- عمت مساء يا (هيلين).. 


- مساء..! 

قالتهاء ودستت ابرة الحياكة قي أذنها 
تزيل حكة ما.. 1 
جلست على الأريكة العتيقة بجوار 
الفراش» ورحت شارد الذهن أجتر أحداث 
النهار الرهيبء والأمسية الأكثر رهبة.. 

ع أهاة الك الطفلة نائية؟ 

قالت في فتور دون أن تنظر إليّ: 

د انها لنالة معد اتسيف الب 

وا تيف في سو ان 1 وار ذفكك: 

إنك تزيد ساعات غيابك ساعة كل يوم.. 
وهأنذا قد صرت جزءًا من هذا المقعد.. 

لم أرد أن أجادل أكثر.. فأشعلت غليوني 
بعد دقائق قلت: 


- صدقيني.. إنني لا ألهو ولا أعاقر 
الشراب في الحانة.. إن العمل يمتصني إلى 
حد لا يصدّق.. وهذه الأيام بالذات توجد... 
- ومنذ متى لم يمتصك العمل؟! 

صاحت كمن توشك على البكاء.. وأردفت 
وهي تلقي ما تحوكه على الفراش عند 
قدمى الطفلة الغافية: 

بنذ تزوحفا و انا" أ “اشكل. في..يكداتك 
سوى ركن صغير جدًا.. تتذكره كلما عدت 
لدارك منهكًا.. أنت تعود إلى لمجرد أنك لا 
تجد مكانًا آخر تقضي فيه الليل.. سيان 
عندكت غسلت قمصانك أم لم أغسلها.. 
طهوت أو لم أطه.. نمت أو صحوت.. 
واكتست عيناها بغشاوة رقيقة من دموع: 


- في البدء كففت عن منحي ما أريد من 
مني.. ولو كان غسيل جورب متسخ... 
حينما تزوجتك يا (ديمتريوس) - برغم 
فارق السن - ظننت أني سأجد فيك حنان 
الادام وتحكفة الفافيقة وكام العلماعي آنا 
اليوم... 

وابتلعت ريقها: 

ودون كلمة أخرى نهضت مسرعة. 
وفتحت باب الغرفة.. خارجة إلى 
الممشى.. هرعت لتقف عند النافذة التى فى 
نهايته ترمق الليل المظلم الصامت 
بالخارج.. 


جلست أنا أرمق (ميليسا) الغافية 
كالملائكة.. 

ادا :موك الحده ذا ملاكى. افير ؟ 
لمان “تقوو ١‏ :تلك الهموة المقديية. لتصريد 
رمادًا برغم لهيبها الذي أحرقنا يومًا؟ متى 
وكيف كففت عن الاهتمام ب (هيلين)؟ 
رجل في سني وقبحي ووهن صحتي كان 
- لابد - أسعد الناس بزوجة شابية حسناء 
مطيعة كهذه.. لكني لست سعيدًا ولا 
حزينا.. بل أنا لا ألاحظ وجودها عنى 
الأطلؤق كما قالت هن .. 

وكما قالت هي.. يبدأ فقدان الحب بأن 
نكف عن العطاء.. بعدها نكف عن الأخذ. 
لقد وهبت حياتي كلها لعملي فلم أعد أرى 
سوأه... 


والكارثة هي أنني لم أحقق شيئا على 
الإطلاق.. 

عن كارثة.. كارثة بستحيل الإفادة منها 
بحال... 

حتى إنني... 

إنها تصرخ... 

(هيلين) تصرخ صرخة مروعة كأنما 
هرعت كالملسوع خارجًا من الغرفة 
لأنقذها.. 

فإذا بها تصطدم بي» وهي عائدة إلى 
الغرفة بدورها.. 

وارتمت في أحضاني تنتحب. وترتجف.. 
وهي في حالة هستيرية غير مسبوقة.. 


ومن فمها تخرج أشلاء كلمات.. 

اخيرا افهم كلماتها: 

- إنه.. خلف النافذة! 

- من؟.. من هو؟؟ 

- لا.. لا ادري.. 

- كان يرمقني من وراء الزجاج.. رأس 
كراس تور! 


1 - يحب أن ننزل التيه.. 


- مستحيل يا (هيلين).. يوجد شيء واحد 
يحمل هذا الوصفء وهو الان حبيس التيه 
نحت ادوكن.. 

- لكني أقسم إنني رأيته.. 

وكان خمسة من ساكنى الخان قد التفوا 
حولنا..»ء ورأيت (باسيلوس) بفائلته الداخلية 
يقف ممسكا ببندقية.. و(ديمتريوس) بمنامة 
مزركشة وقد بدت عليه عاامات النعاس.. 

م كيو ضاهيه الكان: :زياكن) هاية 
بندقية أخرى: 

3 ألن تنتهي هذه الليلة اللعينة؟ 


هرعت كالملسوع خارجًا من الغرفة لأنقذها . 





قلت له وأنا أطوق زوجتي بذراعي: 

إنها تظن أنها رأت (المينوتور) يرمقها 
من وراء الزجاج.. 

- مستحيل.. إنه سجين الآن! 

- هذا ما قلته.. 

- وهل زوجتك تعرف القصة؟ 

لمتشاق. تنكو . الو اففتوى .ورهتقت كانه عقر 
أغدام ضدالة إلى راعهها: 

- هيا يا (جدعان).. لا داعي للتوتر.. لقد 
رأت السيدة كايوسا.. 

وتفرق الجمع... 

كدت أعود مع (هيلين) إلى غرفتنا.. لكنٌ 
الرجل نادانى» فدنوت منه.. وإذا به يقرب 
فمه من اذني هامسا: 


خارجها؟! 


تنخ ينا نت 


وفي الصباح حين عرفت أن أحد رجال 

الخفر فد اختفى. تاركا بندقيته مهشمة إلى 
نصفين.. عندئذ فهمت مدى أهميّة السؤال.. 
وعرفنا أن (المينوتور) حر طليق في 
(كنسوس).. وعاجز عن العودة إلى التيه.. 
ولقد قضينا النهار كله نمشط المنطقة دون 
جدوى.. بحثنا في المرتفعات.. في مخزن 
الغلال.. والطاحونة.. والكنيسة المهجورة.. 
لكن سدى... 


وفي النهاية عدنا إلى موقع الحفر الأول.. 
وكان ذلك عصرًا. فعرفنا أن هناك من 
حفر المكان مستعملا الصخور الحادة 
ومخالبه.. ‏ وجرف طبقات الغبار 
والأسمنت.. ثم انتزع الحديد الذي غطوا به 
لم نحتج لذكاء كثير كي نعرف من 
الفاعل.. 

لقد عاد الوحش إلى بيته من جديد... 
وأمام الفتحة تساءل (ستافروس) في 
حيره. 

- هل سنسد هذه أيضًا؟ إن هذا الوحش 
يلعب الشطرنج معنا. 

قال صاحب الخان وهو ينحنى ليتفحص 
فتحة البئر: 


- ربما لو سددناها.. يتضح لنا أنه غادرها 
منذ دقائق..! 

قال (باسيلوس) للمرة الأولى بعدما 
استعاد ثفقته ينفسه: 

- ولو لم نسدها.. نكون قد تركنا باب 
الجحيم مواريا.. 

- إذن الحل هو نزول التيه! 

والنقت عدة عبيون متسائلة فوق وجه 
الرجل.. حتى لم يعد فوق وجهة مكان لعين 
أخرى... 

وتساءل (ستافروس) في حيرة: 

- لكنّ هذا انتحار حقيقي.. 

قلت أنا وقد راقت لي الفكرة: 

ع الفكنن.. أروكع ا بهذا بهو الحل: امل 
بدلا من لعب لعبة الحُفر هذه مع 


(المينوتور).. 

- سأكون أنا الأول يا رفاق.. ولسوف 
أهبط إلى الوحش في عقر داره.. لكني لن 
أستطيع قينا وحدي.. 

رفع صاحب الخان يذه هو الآخر: 

-- أنا معلك.. فلو أن هذا الشبيء قتل 
(إيزبيا)... 

- لابأس.. وأنت يا (ستافروس)؟ 

نظر لي (ستافروس) في تراخ.. ثم هز 
رأسه مواففًا.. 

- وماذا عنك يا (باسيلوس)؟ 

بدا الشرود للحظة على وجه (باسيلوس) 
القسيم.. ونظر لي ثم إلى (يانّي) صاحب 
الحانة.. وغمغم بعد هنيهة: 


ان يك 
نظر الرجال إليه في ازدراء.. ودمدم 
أحدهم شينًا ما عن الرأس الجميل الخالي 
من الشجاعة..» وإن كنت أختلف معهم في 
هذا.. فالشعور العام الجارف هنا هو 
النزول إلى التيه.. وليس من الشجاعة في 
هذه اللحظة أن تقول (سأنزل).. بل 
الشجاعة أن تقول (لن أنزل)... 

إن احتمالات فتك (المينوتور) بك تحتمل 
المناقشة.. 

اها" اعقب لاة: فتك ايهال الناتوية: عاك 

فلك متهاو ١‏ اللطيقة الك 

- لابأس.. لن يكون هناك أي إرغام... 

ثم ناظرًا نحو حشد الرجال: 


- هل من آخر؟ 

رفع (ميكوس) العجوز حارس الدرك 
يده.. وسعل.. ثم قال: 

- وأنا معكم..! 

- أأنت يا (ميكوس)؟ إن لك شأنا غير 
هذا.. ولا أخال صحتك تتحمل أن... 

قال وهو يلف لفافة تبغ ويعلق طرفها 
بلسانه ليلصقه: 

- في سنى هذه يسهل أن يجدوني ميتا في 
الصباح.. إما بسبب نوبة قلبية أو أزمة 
ربوية أو نزف في الدماغ.. لن يكون هناك 
فارق كبير لو وجدوني ميتا بسبب 
(المينوتور).. ٍ 

عدت أرمق الرجال باحثا عن متطوع 
حذيد 


لكنهم تحاشوا نظراتي.. 

وعرفت ان فورة الحماس فد انتهت.» 
وعاد الذعر المتوجس.. 9 كل واحد 
منهم يتمنى لو لم أنظر إليه متسائلا.. من 
ثم وفرت عليهم هذا العناء» وقلت في حزم: 
- هذا يكفى يا رجال.. سنكون أربعة.. 
وأحسب هذا كافيًا. 

ثم نظرت نحو (ستافروس) وطلبت منه 
أن يعد لنا: 

-١‏ عدة كشافات بحالة جيدة. 

-١‏ بعض أطعمة ومشروبات. 

'"'- بنادق لنا جميعاء وبعض أصابع 
الديناميت. 

:- طبشور وحبال وبوصلة. 


ثم فارقتهم لأودع زوجتي.. على أن نبدأ 
التحرك خلال ربع إلى نصف ساعة... 
وفي غرفتي شرعت أعد حقيبتي.. 
ورفعت (ميليسا) إلى ذراعي. ولئمت خدها 
الشبيه بثمرتي خوخ ناضجتين.. 

هتفت (هيلين) وهي ترقب ما يحدث: 

ء إذن انتم ؟ 

- بالتأكيد.. أنا ذاهب لقتل (المينوتور) 
ومعي رجال أشداء.. 

- أي رجال أشداء؟ 

- أنا.. و(ستافروس) و(ياني) و(ميكوس) 
العجوز ..! 

- يا لهم من أبطال!.. أنت هزيل 
كسحلية.. و(ستافروس) متراخ كبقرة.. 


و(ياني) بدين كخنزير.. و(ميكوس).. 
هه؟.. ماذا أقول عنه؟.. سلحفاة! 

قلت وأنا أضع الطفلة على الفراش: 

- (هيلين).. لا تعقدي الأمور.. أرجوك.. 
- أنا أحبك يا (ديمتريوس).. ولو فقدتك.. 
أخشى أن أكرهك يومًا لهذا.. 

أخيرا أسمع هذا الاعتراف الرقيق الذي 
منعها الكبرياء من الإدلاء به طيلة عامين 
او أكثر.. ولئن كان (المينوتور) سينهي 
حياتي» فإنه على الأقل قد أعادها لي أولا.. 
فربت وجهها من وجهي.. وكانت دمعتان 
وهنا دق الباب في كياسة.. 

ذهبت لأفتحهء فوجدت (باسيلوس) واققًا 


قال دون تعبير على وجهه: 


تن نا نت 


قلت له في مودة وأنا أربت على ظهره: 
قال بنفس اللهجة الصارمة: 

- لم أرد أن أنزل التيهء لأجد الوغد 
صاحب الخان معي في الظلام. . إن رأسه 
مليء بالشكوك ولا أدري ما قد يفعله إذا ما 
انفرد بي.. 
,بسانتي . عمف 
أعتقد أن ابنته كانت ذاهبة لتنتحر.. لكنّ 
(المينوتور) سبقها 


- إذن أنت ترهب أباها لا الوحش.. 

- حسن.. أسرع بإعداد حقيبة.. حقيبة 
ظهر صغيرة الحجم» وخذ بندقية من 
(ستافروس) لأننا سنتحرك حالًا.. 

وللمرة الأخيرة اعتصرت كف زوجتى 
في يديء واستدرت حاملًا الحقيبة على 
ظهري.. واتجهت إلى الباب.. 

وبدأت الحملة» ويا لها من شيء مثير 


تن ينا نت 


الآن ننزل الحفرة حاملين كل ما أخبرتك 
بك.. 


سعال (ميكوس) العجوز.. واصطكاك 
أسنان (ستافروس).. ولهاث (ياني) 
البدين.. ورجفة ساقي أنا.. 

كل هذا يقول لي إن حملتنا لن تكون 
موافقة إلى هذا الخد 

ووصلنا إلى القاع.. فأمرت الرجل الذي 
يقف يرقبنا أن يرفع الحبل. ويوصد الفتحة 
تساءل (ستافروس) في هلع: 

- ولماذا يا بروفسور؟ 

- لا أريد لهذا الشيء أن يغادر التيه بينما 
نحن نبحث عنه بالداخل.. 

- لا أظن. . إن (المينوتور) وحش. لكنه 
تكقاج الهوزاء.متلذا. باحق هذا القفه وهر 


كمية هائلة من الهواء.. 

ورأينا الفقتحة توصد فوقنا.. 

وشعرنا بأن التراب الذي يهيله الرجل. 
إنما هو ينهال فوق قبورنا ويخنق 
ارواحنا.. الظلام يغمر كل شيء.. 

وأضاء (باسيلوس) كشافة الكهربي 
المتصل ببطارية سيارة. ليعطيه حياة 
أطول.. وراح يمسح الجدران بها.. 

و عند أقدامنا كانت العظام مكدسة.. 
عظام ضحايا (المينوتور) من شباب 
(أثينا).. أو عظام حمقى مثلنا ظنوا أنهم 
على قتله قادرون... 

انحنى (ستافروس) ليلتقطا عظمة ساعد 
من على الأرض.. وقال: 

- هذه العظمة جديدة.. 


- ماذا تعني؟ - قلت في سأم - إنها من 
عظام ال.. الفتاة.. 

كن إلى ور لالد ل ين 
المح رو 0 

ا كيك ل د الي هيه 
بعد.. أو أنثى لم تبلغ السادسة عشرة بعد.. 
ها هو ذا موضع الالتحام لم يتكلس بعد.. 
اذه حكلية رواحت من العو لقت لخدف 
مكروا ب (نيقوس) أمس..! 

بهذا ليس ببيقا على الاطاذق. 

ثم نظرت إلى الرجال الأربعة الذين 
أنت تعرف تأثير هذا الضوء القادم من 
أسفل.. وقلت في كياسة: 

رن سو فاتذ نا لابد لنا من قائد.. 


- هل هذا سؤال؟ أنت طبعًا.. 

- إذن أطالبكم بطاعة عمياء.. ليس الوقت 
وقت إظهار رجاحة عقلكمء» ولا إثبات 
غبائي.. ما أقول سينفذ! 

لك هذا.. 

ناولت 317 منهم كشافًاء وبندقية. وقطعة 
طبشور.. سيقوم كل منهم باستكشاف 
مجموعة ممرات.. ويده على زناد البندقية 
بينما الكشاف تحت إبطه.. 

وكلما استكشف أحدهم ممرًا رسم أسهمًا 
تدله على الاتجاه الصائب.. لا نريد أن 
يموت أحد لمجرد أنه ضل طريقه.. وعلى 
من يجد شيئًا مريبّاء أو يوشك كشافه على 


يعود أدراجه إلى هذه النقطة مستركدًا 
تساءل (باسيلوس) واجما: 

- وكيف نخرج من البئر بعد انتهاء كل 
هذا؟ 

دون جهد.. 

ثم أشرت لهم: 

- (ياني).. ستآأخذ النفق الأيمن.. وأنا 
الأيسر.. (ستافروس) يأخذ امتداد النفق إلى 
و(ميكوس) على أن ينفصلا إذا وجدا 
ساعات سواعء وجدنا الوحش أو لم نجده.. 


فئ . 31 000 (باسيلوس): 

- لا أحب هذا.. إن اتحادنا لقوة.. أمّا الآن 
فسيفتك الوحش بكل منا منفصلا... 

بحزم صرخت في وجهه: 

- أمَا الآن - وقد قبلت قيادتي - فقد أغلق 
نات المتافشة .تقد | 

وفي تردد بدا الرجال مسيرتهم 
ا 

لم يكن قراري عن ديكتاتورية.. بل أردت 
أولا أن أوفر الوقت اللازم لاستكشاف هذا 
التيه.. ثانيّا: أردت أن أقلل عدد الموتى لآن 
الوحش سينقض فجأة.. وفي الغالب لن 
نستوعب وجوده قبل أن يفتك بثلاثة منا.. 
أقرب إلى قدم تهوى فوق سرب نمل.. أمّا 


تفرقنا فيجعله يفتك بواحد.. ثم يبحث عن 


أو جلبة تجعلهم أكثر تيقظا... 
*د د ا 


ملحوظة من د. (رفعت إسماعيل): 

إنه الفجر.. وأنا لم أنم بعد. إذ استغرقت 
في ترجمة هذه الرسالة بخطها المجهري 
اللعين.. لذا أترككم الآن لأنام.. وسأعود 
لأستكمل القصة فى الغد.. 

فإلى لقاء.. 0 
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٠‏ -مواجهه في 
[اللابيرنث)... 


صباح الخير.. 

ررفعة إسماعيل )افك رصيها شق الذويية 
وأعد لنفسه بعض البيض المسلوق وكوب 
شاي.. وجلس يلتهم كل هذا.. 

إنها الواحدة ظهرًا.. أعرف هذا.. لأنني 
سهرت كثيرًا - كعاشق - ليلة أمس مع الأخ 
(كوبرانوس) وقبوه.. 

على كل حال.. في سن المعاش لا يعود 
النوم حتى الظهر جريمة يعاقب عليها 


القانون.. أو تؤدي إلى رفتك وجوع أطفالك 
وطلاقك.. 

دعونا الآن نستكمل هذه الأحداث.. 

أين كنت؟ ما هي آخر عبارة ترجمتها؟ 
(هذه العظمة جديدة)؟ ْ 

لا.. لا.. (تجعلهم أكثر تيقظا..)؟.. هذه 
هي.. إذن فلنواصل السرد.. 
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رسمت سهمًا بالطبشور على الجدار.. ثم 

بدات أمشي عبر الممر الأيسر.. بقعة من 
من جديد أشعر بأن الجدران تعاديني 
وأنها تحاول فهم من أكون.. 


بينما وقع خطواتي على الأرض غير 
المرحبة يصارحني كم أنا وحيد... 

وكم أنا في خطر.. 

أرسم سهمًا آخر.. ثم أخذ انحناءة يمنى.. 
لم أحاول يومًا أن أتخيّل شعور الخرزة 
البيضاء في المتاهة التي يلهو بها 
الأطفال. . ان الأمر يبدو 00 حين ترفبه 
من أعلى.. عندئذٍ تفهم مدى وضوح الأمرء 
ومدى تخبط الخرزة وقراراتها الخاطئة 
على الدوام. ا 
هذه المتاهة من المنظور الذي يسميه 
المهندسون (عين الطائر).. 

لو ارتفعت أكثر لرأيت المتاهة أوضح.. 
ولو ارتفعت أكثر الرأيت الكرة الأرضية 


كان العلو يرتبط بالحكمة.. ويرتبط 
بوضوح الرؤية.. لهذا لن يدهشني لو أن 
فك النتين .د كائذاك متخقطة تحرو قلعن 
في متاهة.. عاجزة عن رؤية الطريق 
السديد... 

بحال.. 

لابد أنني قد توغلت كثيرًا لأنني أمشي 
منذ ربع ساعة.. 
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هل مشت قدما (ثيديوس) فوق هذه 
الأحجار يوما؟ 

لا أدري.. لكنّ هذه الأحجار لامست 
بالتأكيد قدمي مئات من فتيان وفتيات 
(أثينا).. أقدام بضة خائفة.. وأقدام عضلية 
متوجسة داست هنا قبلي.. 

وكلهم رأى (المينوتور) في اللحظات 
الأخيرة.. 

أنا أختلف عنهم جميعًا إذ أحمل قطعة 
(طبشور) وكشافا وبندقية.. 
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ولعن هل يمكن لوحش أن يعيش ثلاثين 
فرنا؟ 


علامة أخرى بالطبشور... 

لوالاكى إننا لم تن بوحوش كتير ة التجمع نا 
بين الثور والإنسان.. ولا يوجد ما يمنع من 
اجتماع غرابة المظهر مع غرابة دورة 
الحياة.. ولا مانع من أن تصحب التشريح 
الغريب وظائف أعضاء اغرب.. فاذا كانت 
بعض السلاحف تعيش قرونا.. وبعض 
الذباب يعيش يوما.. فأي شيء نعرفه؟.. 
وما هى القاعدة؟ 


تنخ نا نت 


ولكن.. ماذا يفعل الآخرون الان؟ 


تن ينا نت 


أرى.. أرى بعين الخيال (باسيلوس) يتفقد 
بالثقة.. ولسان حاله يقول: (هذا المينوتور 
وآاراه يشعل لفافة تبغ.. ثم ينظر لساعته.. 
فيما بعد عرفت أن (ياني) صاحب الخان 
اجتاز عدة ممرات.. راسما علامة 
الطبشور إياها.. 

وفجأة وجد نفسه في ممر.. يقف في 
منتصفه شخص منحن يشعل لفافة تبغ.. 
وعرف أنه (باسيلوس).. لقد تلاقت 
الممرات! 

وتقفلصت قبضته على البندفية... 


تذكر (إيزبيا).. راها تسير في جنح 
الظلام دامعة العينين كسيرة الفؤادء بعد ما 
تسلى أحد الأو غاد يقلبها.. 

القلب الذي لم يمنح لأحد من قبل.. أخذه 
(باسلوس) قم القاء كما تلقن ,بعورد الثقاب 
الآن.. 

وهناك سارت.. وكان (المينوتور) 
وفي هدوء رفع فوهة البندقية وصوبها 
نحو مؤخرة رأس الشيطان القادم من 
(أثينا).. لا شهود هنالك.. 

حدث.. ولئن عاش (ياني) فقد قضى التيه 
أو المينوتور على (الأثيني) الوسيم. 


ضغطة واحدة من أجل (إيزبيا).. واحدة 


تنخ ينا نت 


(ستافروس) كان يدندن لحنا حزينا... 
ولقد تساءل مرارًا عن جدوى كل هذا.. 
عن حجذوى الحياة 0 لقد ماتت 
(إيزبيا) ولن يجديها الانتقام من المينوتور 
الأصلي الذي افترسها.. ولا من المينوتور 
الادمي الذي حطم أحلامها.. 

ربما واحد فقط يستحق الموت هو 
(ستافروس) .. الذي لم يستطع أن يدافع عن 
حبه.. 

عادية طبشور أخرى... 


تن ينا نت 


ارتجفت يد (يأني) على الزناد.. 
وسمع (باسيلوس) يقول دون أن يدير له 
ظهره: 

- هيا.. لم لا تفعل؟! 

في هدوء أنزل (ياني) فوهة البندقية.. 
وحممم: 

- لا أستطيع! 

رن 

0 أدري.. وددت لو قتلتك ألف مرة.. 
لكنى لا أستطيع.. 

استدار (باسيلوس) في بطءء ولفافة التبغ 
تتدلى عن موا اوحمحم وين يضح 
بندقيته أرضا: 


- أنت لم تقتل رجلا من ظهره من قبل.. 
- لم أقتل أي رجل.. لا من ظهره ولا من 
وجهة.. 

وقبل أن يكمل عبارته؛ أحسن الرجلان أن 
السقف ينهار فوقهما.. 

أما (ياني) فتذكر على الفور مغامرة 
(نيقوس).. وتذكر أن (المينوتور) يمشي 
على اليفشؤو الحدوان كسكان 

إذن كان الشيء فوق سيد طيلة 
الوقت...! 2 

وقبل أن يفهم ما يحدث.. رأى عملاقًا 
هائلًا مغطى بالشعر يقف أمامهما.. 


ارتفاعه أربعة أمتار.. ورأسه رأس ثور 


غاضب.. وذراعاه تكادان تنفجران من 
العدادت: المذد كم 

قال (باسيلوس) شيئًا ما قبل أن يغيب 
رأسه بين فكي الثور العملاق.. 

ورأى (يائي) - غير مصدق - الوحش 
يطوح جسد (باسيلوس) المعلق بين فكيه. 
يمينا ويسارا.. ويمينا ويسارًا.. حتى أحسن 
(ياني) أن فقرات عنقه هو نفسه تكاد 


وأطيقت: العكتلاض. الهائلة .علن. الحسةه 
لكى يكف عن انتفاضة الاحتضار 
الأخيرة.. 

ولم ينتظر (ياني) حتى يعرف نهاية 
العنود.. ١‏ تحمل كتاف في يندم ورا 
يركض عبر الممراتء وقلبه يكاد يثب إلى 
فمه. 

الفرار ..... الفرار!.. كرشه العملاق 
يترجرج.. بندقيته هوت أرضًا.. يركض 
غن جمعزات الم يكبع هحيةه الطدور 
يا 


وكان في هذا قرار إعدامه.. حتى لو فر 
من الوحش.. 





تن ينا نت 


بعد ربع ساعة وجد (ستافروس) جثة 
(ميكوس) العجوز.. لقد هشمها الوحش 
بضربها في انجدار مرارا.. 

وكانت هناك طلقتان ثقبتا الجدار.. 
وبندقية مهشمة.. وكشاف ديس بقدمين لا 
تعرفان التعقل.. 

وعلى الأرض كانت هناك قطرات دم.. 
دم أسود تتجه إلى نهاية الممر.. 

إذن أطلق العجوز بندقيتهء وجرح 
الوحش.. ' 
تأكد (ستافروس) من حشو سلاحه.. واخذ 
قطرات الدم.. 


كان- هناك مس .جانئبى. في انهاية .هذا 
الممر.. 

وتصلب حسده اد أدرك أنه يسمع صوت 
خطوات..! 

تراه أحدهم؟.. 0 نه لا يرى ضوءا.. 
فما الشيء الذي يقدر على السير في هذا 
الظلام الثقيل؟ 

ركع على ركبته واحكم التصويب.. يعلم 
سيصوب على العينين لو كانت له عينان.. 
يعلم الذّه وحذده أي كابوس سيملا هذا 
الفراغ بعد ثوان... 


الخطوات تدنو أكثر... و... 

في اللحظة التالية وجدت أمامي 
(ستافروس) يصوب البندقية نحوي.. 
ركنت ا ميت | امعط ار ناد 

وتفوى 16ز نا :سعدا 

- حسبتك هو! 

- وأنا كذلك..! 

لمان تمن في الكدلا؟ 

اتقظم لك مرق متو اك .الكشاتتم. ,واد 
أستطع ربطه.. 

- إذن من حسن حظي أني هنا.. سنسير 
مكا مق اران فضنا ع 

ثم إنّه أشار إلى الأرض حيث قطرات 
الدم.. وقال: 


- هلك (ميكوس).. ولكنه جرح الوحش.. 
وإن أثره لواضح.. 

- إذن هيا بنا... 

لم أعلق على موت العجوز.. 

فما دمنا لسنا في نزهة. فالموقف لا 
يحتمل ترف الرثاء لأحد.. 

فيما بعد يمكننا أن نلقى الزهور والخطب 
على قبور قتلانا.. إنها حرب.. وفي 
حورب اه فاو كك > ا لوقا 
حين يبدأ رجال الخدمات الطبية في حصر 
العنف. :اميا الام :قما 1 اله الام انما “قي 
أن يرثينا الناس غدًا.. 1 
مضينا نقتفى آثار الدم» غير ناسين وضع 


وأخيرا كان هناك ممر جانبي سمعنا 
صرورك الخو اد (قاننا عنقي اكه 1 لاه 
(المينوتور).. هو الذي يطاردنا.. 

والآن عليك يا (ستافروس) أن تتهيأ 
لأطلاق: الرسباض بوإناءمعك فى اللهدة 
ذاتها. . 1 

ستطلق الرصاص على القلب.. وأنا على 
العينين.. بعد هذا تطلق الرصاص على 
البطن.. وأنا على العنق.. وبعد هذا.. 

لا داعي للمزيد من التخطيط.. ولنرتجل 
وقت اللزوم.. 

أرجوك ارسم بعض الرعب أو التوتر 
على وجهك.. 

سنميت” هذا التعنين «الكسول: المتر حي 
المنفصل عن العالم.. 


مسلط على الممر.. 

يرفعني في الهواء. ووجدت نفسي أطير 
لأرتطم بالجدار .. 

لقد جاء من الخلف.. كيف؟ 

انه الصندى: اللعيق شعن تصبونت بقطوزاقة 
يبدو كأنما من أمامنا.. أضف لذلك أن 
اركانفا و كشاننا كاك مماظين كل الاقهاة 
الخطأ.. 

إن هذا الوضة لا يل كاويفة ذل 

وفي هلع رأيت وجه الثور المرعب 
الخاى ون التعبيوين ذون له أندات جادة 
كانكداحن.: .والهيت. التملكق. المكيو 


بالشعر يقف على قدمين مخلبيتين قويتين 
ويزآر. . وكان قادمًا نحوي.. 

وبطرف عيني رأيت (ستافروس) يهرح 
على ركبتيه ليأخذ من حقيبته شينًا ما.. 
لماذا لا تطلق الرصاص يا أحمق!.. لماذا 
0 

وفجأة رأيته يبصرخ في الوحش.. ثم 
يهرع ليسكب فوقه سائلا ما في (جركن) 
بلاستيكي كبير.. قذفه في وجهه؛: فأصدر 
الوحش زئيرًا أو خوارًا - لا أدري حقًا - 
واستدار له... 

- بروفسور... علبة ثقابك... بنزين! 
فهمت على الفور مرماه.. ٍ 

لم أكن أعرف أنه يحمل بنزينا معه.. 
وعلى الفور مددت يدي لأخرج علبة 


الثالث بينهما وأشعلت الرائع: تلك الطريقة 
التي كنا نلهو بها في طفولتنا. ويشد الكبار 
اذاننا لمنعنا من اللهو بها.. أسلوب قادفة 
السهام المشتعلة الى تحدث الكوارث... 
لعو لين [الدينوارن). فانطاق كالقليقة 
ليضرب ظهره.. و.. فهام!.. 

ورأيت الشيء يتلوى.. ويصدر هديرا 
مريعا.. 

واد دار نصف دورة رايت ثقبين في 
جدار صدرهة من رصاصتي (ميكوس)... 
لحظات من الرعب.. ثم هوى أرضا.. 
وتلوى قليلا.. 


وهمدت حركته... 

نهضت من سقطتيء» وحملت حقيبتي 
وبندقيتي.. وهرعت ألحق ب (ستافروس).. 
ورائحة الحريق تزكم أنفينا.. 

ورحنا نركض عبر الأنفاق مذعورين 

لكننا - بر غم هذا نشعر بلذة الخلاص.. 

أخير ا ذر قفن يوار اكد «الحذ اروف الت 
رسمت عليها أسهم طبشورية ربما بيدي أو 
بيده او بيد احدنا.. 

ورحنا نلهث... 

ونظرت إلى (ستافروس) وابتسمت.. 

وكذا ابتسم هو.. 
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ملحوظة من د. (رفعت إسماعيل): 

يمكن ترجمة (الأنتيكليماكس) بالقمة 
المضادة أو عكس الذروةء» وهى تعبير 
تصبته بيه كنات الذن اننا ات لصيل" الاأحذاف 
إلى ذروتها. وهي ذروة صالحة لانتهاء 
القصة تمامًا - وفجأة تأتى ذروة أخرى قد 
تضعف السياق غاليًا.. " 

(كوبرانوس) لا مشكلتي.. 

وهاهوذا ينتقل إلى ما يسمّى ال 
(أنتيكليماكس).. عندما.. 


تن نا نت 


وشرعنا نجد السير عبر الأنفاق ماشين 
مع أسهمنا.. 

ورحنا نتكلم للمرة الأولى بعد ربع ساعة 
من صضمت: 

- كانت فكرة جيدة أن تحضر البنزين 
معلك.. 

- وفكرة أجود أن تقذف الثقاب بأسلوب 
المقلاع هذا.. 

- كان لابد من وسيلة لإشعال البنزين دون 
أن أقترب.. وإلا صرت قطعة فحم أنا 
الآخر.. 

- لابأس.. اليوم فقط أثبتنا أن (ثيذيوس) لم 
يقتلك (المينوتور).. لقد اضطر أهل 


(كريت) إلى دفن التيه بأكمله ليتمكنوا من 
الحياة.. 

- .. وظل الوحش في حالة سبات طيلة 
هذه الأعوام حتى أيقظناه نحن.. 

وهنا توقفت.. إذ سمعت صوت خطوات 
ونظرت نظرة ذاتح معنى إلى 
(ستافروس).. 

فرأيت وجهة الخامل يبتسم.. 

ورأيت هالة من نور تدنو منا عبر منحنى 
النفق.. 

ثم ظهر وجه (ياني) الدهني اللحيم؛ 
وعيناه توشكان أن تخرجا من 
فما إن رآنا حتى صاح في هلع: 


كيدا ها انتما هنا :© 

- وظافران.. ولكن أين (باسيلوس)؟ 

- هلك.. انتزع الوحش عنقه.. وأين 
(ميكوس)؟ 

- تهثلم ألف قطعة.. لكنه - للحق - مات 
كبطل إغريقي.. 

ونتبادل سرد ما حدث بالتفصيل.. ولقد 
هنأنا (ياني) على قتل (المينوتور).. لأنه... 
د لأ حدق أن بوحنا كيذ نمكن أن 
يموت.. 

- وكذلك نحن.. 

كان (ستافروس) جالسًا يعبث في حقيبته. 
ويتأمل الجدران.. ثم قال لي بطريقته 
الوديعة: 


- هلا ناولتني الثقاب يا بروفسور؟ 

- هل ستدخن أول لفافة تبغ في حياتك؟ 

- بل سأنظف أذني! 

فارلقة. القلي.. وشركنه عامل .وعد 
أقول ل (ياني): 

- أراهن على أن مصرع (باسيلوس) كا 
رد اعتبار لك.. 

د. خما... لكدى . ركطافدي دآ أحب ما 
رأيته. . لقد استحق الفتى أن يموت على كل 
حال.. ولا أخال هناك من ندم على فقده.. 
لقد قتل الوحش من تسبب في موت ابنتي.. 
وقتل (ستافروس) قاتل ابنتي نفسه.. أرى 
في هذا عدلا صارمًا مجيدًا.. 

عاشي اراعاء.: 


في اللحظة التالية وثب (المينوتور) علينا 
من ركن النفق..! 

كان يخور كبركان.. وقد فرد ذراعيه إلى 
جانبيه.. والزبد يسيل أنهارًا من شدقيه.. 
وقد احترق أكثر جسده وتشوه.. وفاحت 
رائحة اللحم المحترق منه... 

وهنا صرخ (ستافروس) وهو يلقى شيئًا 
ما جوار الوحش: 

- بروفسور.. (ياني)..... ابتعدا... 

ا 

بحق السماء أسرعاا 

وعندنة براح هذا وماة حوان: دمن 
المينوتور.. كان هذا إصبعا من الديناميت 


لقد كان هذا هو ما يبحث عنه فى 
حقيبته.. ولأجله طلب الثقاب! 1 
لقد كان يسمع خطى الوحش طيلة الوقت 
لكنه لم يخبرنا.. ْ 
وهو ذا يثب فوق ظهر الوحش متشبثا 
بخصره.. 

مقلس] يخصير .هذا التزكان الداذون كاد - 
أن يرغمه على البقاء جوار الإصبع 
وجرينا أنا و(ياني).. فلم يعد بوسعنا عمل 
سيء.. 

جرينا كما لم نجر في حياتنا.. 

ودوّؤى صوت الانفجار.. 

واهتز التيه مرارًا.. لكنه لم ينهر كما 


الذهاق يقس المكان .. 
ونحن نلهث طلبًا للهواء.. لكننا نجونا.. 


تنخ ينا نت 


وقال (ياني) وهو يثبت الوتد الأول في 
الجدار: ْ 

- لقد كان بطلا حقًا.. للمرة الألف أتعلم أن 
الوجان السو يمقور قو ننه كاخ .د ترحفه 
الله أقرب إلى فتاة مترهلة.. 

مسحت دمعة سالت على خدي.. 
وهمست. 

مصوره المحتوم.. ولو كان ْ لدينا 
(هوميروس) اخر لخلده في قصيدة ابدية.. 


إن (ستافروس) هو قاتل (المينوتور) 
الحقيقي وليس (ثيدذيوس)... 


تنخ ينا نت 


وحين خرجنا من فتحة التيه.. 
كان الفجر يتمطى في كسل بعد ليلة 
ولم يكن أحد هناك.. 

بإخلاص / د. كوبرانوس 


تن ينا نت 


خاتمه 


انتهى خطاب بروفسور (كوبرانوس).. 
وانتهى (المينوتور).. ْ 
وسو وو عظامه. وأنا 

لا ألوم (ستافروس) كثيرًا. لكنني كنت 
أفضل لو اختار طريقة أقل جذرية 
للخلاص من هذا الكابوس الإغريقي.. 
وإنني لأجد الكثير من ملامح أبطال 
(الإلياذة) في هذين الشابين (باسيلوس) 
و(ستافروس) ‏ | 
واضح أن الآول كان يشعر بندم» وأنه 


أراد الموت.. لكن كبرياءه السقيم منعه من 


الاصترات ذلك 
على كل حال.. مازال التيه هناك.. 
ينتظر.. ويمكنك أن تزوره لو خطفت 
رجلك لترى (كريت).. 
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أشعر بمتعة حقيقيّة حين أقرأ هذه 
الخطابات آمنا في فراشي.. غير مضطر 
إلى مصارعة وحش إغريقفي في قبو 
وبالطبع لن اكون مضطرا إلى مواجهة 
إن الخطاب التالى يتحدث عن مستنقعات 
تتصاعد منها غازات (الميثان). وترفرف 


الوطاويط الرقيقة فوق مياهها.. 
ومن يعبر مستنقعًا يكون عليه أن يدفع 
ضريبة المرور بالدم.. 
ولكن.. لماذا أفسد قصتى؟ 
إن هذه لقصة أخرى. ‏ 
د. رفعت اسماعيل 


القاهرة 


الإيداع: 
١ 1. 1‏ 


الف 


العربية 
6و١‏ شارع 47 
المنطقة الصناعية 
بالعباسية 
القفاهرة ت: 
2301 
+ هه" 


الفهرس 


مقدمة 

١‏ -الآسطورة.. 
١‏ - ما كان.. وما سييكون.. 
١‏ - عودة إلى اليونان.. 
4 التبك.. 

5 - اشيياء غير مالوفة.. 

” -ومزيد من الآشبياء.. 
٠١‏ - آسطورة ا مينوتور... 
4 يجب أن ندزل التيه.. 
٠١‏ -انتيكليماكس.. 


ون مس هو 


مف 


خاتئمهء 


دواجاحن 
تلاج ةلاجيى فاور اء ١‏ سمي 37 


ع 


أسطورةالمينوتور 
انه في 1.. لأبد أنه هى .. 
عندما تسمعون هذا الخوار , 
تشعرون أنه هو .. عندما تسمعون 
هذه الخطوات ؛ ؛ تفككرون أنْه هى.. 
عندما ترون هذه العظام المبعثرة, 
تدركون أنه هى ... إنه نه في مكان ما 
ينتظرنا اد 
وحينما يجدنا .. سنوقن د. أحمد خاك توفيق 
جميعا أنه هو ....! 





العدر القادم ١‏ 


الشمن في مصر لورة دعب المستنة ؛ 
وما يعادله بالدولار الأمريكي 3 تت 
في سائرالدول العربية والعالم 000 الْعريية الحديئة 
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[1-] 
العظايا معناء الو احفم. 


[2->] 
المواجهة الشهيرة بين (أوديب) والوحش المصري 
الذي له رأس امرأة وجسد أسد.. لقد وجه الوحش 
سوَالًا عسيرًا ل (أوديب). لكنّ هذا أجاب عنه.. من ثم 
تحول الوحش إلى تمثال عملاق..! 


[3->] 
أغنية من خيال المؤلف.. فلا توجد أغنية يونانية بهذا 
السخف]!. 


[4-] 
هذا هو أصل كلمة (نر جسية) أي العاشق لذاته.. 


